
 أبوظبــي - كشـــفت تحقيقـــات النيابة 
العامة في الإمارات عن تنظيم سري جديد 
خارج الدولة، شـــكله الهاربون من أعضاء 
تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين 
الإماراتي) لإعـــادة إحياء التنظيم، وبهدف 

تحقيق أغراضه ذاتها.
وتظهر نتيجـــة التحقيقات أنه بالرغم 
مـــن أن التنظيم يحمل الصفـــة الإماراتية 
إلا أنه كشـــف عـــن كونه جزءا مـــن تنظيم 
دولـــي مهمته التآمر على الدول وتحريض 
المنتســـبين إليـــه على بلدانهـــم الأصلية 
وربطهـــم بهوية الجماعـــة والانتماء إليها 
بدلا مـــن هويـــة الدولـــة والـــولاء لعلمها 
ورموزهـــا، وهو ما يؤكـــد الاتهامات التي 
ســـبق أن وُجهت للتنظيـــم والأحكام التي 
صدرت في حق أعضائه وتصنيفه إرهابيا 

والقضاء بحله منذ عام 2013.
ويشير الكشف عن التنظيم الجديد إلى 
أن تصالح الإمارات مع قطر وتركيا لا يعني 
تراجعــــا فــــي الموقف من تنظيــــم الإخوان 
وتفكيك شــــبكاته ومتابعة أنشطته وكشف 
ارتباطاتــــه الخارجيــــة ضمن خيــــار ثابت، 
والاســــتمرار في مواجهتــــه إعلاميا وفكريا 
في ظل الخطر الذي يمثله في المنطقة كلها.

وقالـــت وكالة أنبـــاء الإمـــارات (وام) 
الجمعـــة إن متابعـــة جهـــاز أمـــن الدولة 
للهاربين مـــن مختلف إمارات الدولة، ممن 
صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، قد 
أســـفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء 
التنظيم الذين تلاقوا في الخارج، وآخرين 
اســـتقطبوهم فانضمـــوا إليهم وشـــكلوا 
تنظيمـــا جديدا، وتلقوا أموالا من التنظيم 
فـــي الإمارات ومـــن جماعـــات وتنظيمات 

إرهابية أخرى خارج الدولة.
كما كشـــفت التحقيقات عن أن التنظيم 
أقـــام تحالفات مـــع جماعـــات وتنظيمات 
إرهابيـــة أخـــرى، للعمل معهـــا من خلال 
قطاعـــات إعلامية واقتصاديـــة وتعليمية، 
سعيا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب 
مـــن التمويل، وتثبيـــت وجـــود التنظيم، 
الخـــارج،  فـــي  حمايتـــه  أدوات  وتعزيـــز 

وتحقيق أهدافه.
وبما أن التنظيمـــات الإخوانية تعتبر 
أن انتماءها إلى الجماعة أهم من الانتماء 
إلى بلدانها الأصليـــة، فإنها لا تجد ضيرا 
فـــي تشـــويه صـــورة بلدانهـــا واعتمـــاد 
الاختـــلاق والتهويـــل وافتعـــال الأكاذيب 
والإشـــاعات من أجل الظهور في منصات 
إعـــلام خارجيـــة تعرف مســـبقا أنها تنفذ 

أجندات معادية.
مجموعـــة  أن  التحقيقـــات  وذكـــرت 
التنظيـــم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد 
من واجهـــات التنظيمـــات الإرهابية التي 
تتخذ شـــكل منظمـــات خيريـــة أو فكرية، 
وقنوات تلفزيونية، ومن أبرزها مؤسســـة 
قرطبـــة (TCF): المصنفـــة إرهابيـــة فـــي 

الإمارات منذ عام 2014، والتي تتخذ مظهر 
مؤسســـة ”فكر“ شرق أوســـطية، ويديرها 
القيادي بجماعة الإخوان المســـلمين أنس 
التكريتـــي، المقيـــم فـــي الخـــارج، والذي 
كان لـــه دور كبيـــر في تنظيـــم العديد من 
التظاهرات أمام ســـفارات الإمارات ومقار 

المنظمات الدولية.
ولـــم تشـــر التحقيقـــات إلـــى مـــا إذا 
كانـــت الدولة المقصودة هـــي تركيا التي 
استضافت على مدى سنوات ناشطين من 
إخـــوان الإمارات أم بريطانيـــا التي تمثل 
نقطة ارتكاز سياســـية للتنظيـــم العالمي 
وتمثل البديل المحتمـــل للتنظيمات التي 
قـــررت الخروج من تركيا بعـــد المصالحة 

التركية مع السعودية والإمارات ومصر.
وأضافت أن أعضاء التنظيم الهاربين 
تواصلـــوا فيمـــا بينهـــم فـــي اجتماعات 
تنظيمية ســـرية عبر تطبيقات على شبكة 
الإنترنت، وفى زيـــارات متبادلة بين أفراد 

المجموعتين.

مقبوض  متهـــم  اعترافات  وتضمنـــت 
عليـــه مـــن أعضـــاء التنظيم بيـــان هيكل 
التنظيـــم ونشـــاطه، وأدوار أعضائـــه في 
العمـــل علـــى تهديـــد الاســـتقرار، وقيادة 
الكراهيـــة،  وخطـــاب  التشـــويه  حمـــلات 
والتشـــكيك في مكتســـبات الدولـــة، وبث 
الفتنة بيـــن أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب 
وغســـل الأمـــوال، والتعـــاون مـــع أجهزة 
اســـتخبارات أجنبيـــة بهـــدف زعزعة أمن 
الدولـــة، والتحريـــض ضـــد مؤسســـاتها 
الرســـمية، ومهاجمتها فـــي مجال حقوق 
الإنســـان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات 
فيها، وإثـــارة الرأي العام عبـــر الإنترنت 
على صفحات إلكترونية وحسابات وهمية 

تم إنشاؤها للغرض.
وذكـــرت التحقيقـــات أن جانبـــا مـــن 
أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر 
مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية 
بحقـــوق الإنســـان، وإمدادهـــا بمعلومات 
كاذبة ضد ســـلطات الدولة لتضعها ضمن 

تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات.
ويباشـــر فريـــق مـــن أعضـــاء النيابة 
العامـــة حاليـــا تحقيقـــات مكثفة لكشـــف 
الحقيقـــة بشـــأن بعـــض التفاصيـــل التي 
تضمنها اعتـــراف المتهم المقبوض عليه، 

وتحريات جهاز أمن الدولة.

 بيــروت - شـــرع ســـكان الضواحـــي 
الجنوبيـــة لبيروت، معقل حزب الله على 
مشارف العاصمة، في الرحيل عن منازلهم 
والبحث عن أماكـــن أخرى يقيمون فيها، 
هربا من الحرب بين الحزب وإســـرائيل 
بعد مقتل القيادي العســـكري في الحزب 
فـــؤاد شـــكر فـــي الضاحيـــة الجنوبية 
السياســـي  المكتب  ورئيـــس  لبيـــروت، 
لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
وكانت أنظار اللبنانيين تتابع جنازة 
هنية وقبلها جنازة شكر، ليس فقط لأنهم 
يهتمــــون بالقتيليــــن، وإنمــــا أيضا لأنهم 
يتوقعــــون ألا تنطلق الهجمــــات المتبادلة 
مع إسرائيل قبل أن تنتهي الجنازتان وهو 
ما يمنحهم ســــاعات من العيش بقلق أقل 

أمام ضربات تبدو في عداد المحسومة.
ويعيـــش لبنان والمنطقـــة كلها على 
وقـــع متى تنطلـــق الضربـــات المتبادلة 
وليس هل ستحدث أم لا، في ظل استعداد 
حزب اللـــه وإيران من جهة، وإســـرائيل 
والولايات المتحدة من جهة ثانية. ويجد 
اللبنانيـــون أنفســـهم في ظـــرف صعب 

خشية تدمير شبيه بما يجري في غزة.
وقـــال أحـــد المقيميـــن بمنطقة بئر 
العبد فـــي الضاحيـــة الجنوبية لبيروت 
”لســـت خائفا على نفسي ولكنني أخشى 
علـــى أطفالـــي“. وقال ســـاكن آخـــر إنه 
يبحث عن شقة مفروشة خارج العاصمة 
ليضمن سلامته وسلامة أطفاله. وصرح 
مصدر أمني لبناني بـــأن ”الوضع مقلق 

للغاية“.

والتصريحات  التحـــركات  وتوحـــي 
الصادرة عـــن الدول والجهـــات المعنية 
بـــأن الجميع يتأهب للمواجهـــة أيا كان 
شـــكلها، خاطفـــا أو محدودا أو متســـعا 
فـــي المكان والزمان، وهو ما لا يريده أي 

طرف.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
الجمعـــة إن الوزيـــر لويد أوســـتن أطلع 
الجاريـــة  التغييـــرات  علـــى  إســـرائيل 
والمســـتقبلية فـــي القـــوات الأميركيـــة 

بمنطقة الشرق الأوسط.
الـــوزارة  باســـم  المتحدثة  وذكـــرت 
سابرينا ســـينغ للصحافيين بعد مكالمة 

هاتفيـــة بيـــن أوســـتن ووزيـــر الدفـــاع 
الإســـرائيلي يوآف غالانت ”أبلغ أوستن 
تشـــمل  إضافيـــة  بإجـــراءات  الوزيـــر 
تغييـــرات فـــي وضـــع القـــوة الدفاعية 
الحالية والمســـتقبلية والتي ستتخذها 

الوزارة لدعم دفاع إسرائيل“.
وأضافت ســـينغ أن هذه الخطوة قد 
تشمل نشـــر قوات إضافية في المنطقة، 

لكن أوستن لم يتخذ قرارا بعد.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وحـــذر 
الإســـرائيلي تساحي هنجبي، في مقابلة 
أجريت معه الجمعة، من أن إســـرائيل لن 
”تقـــف مكتوفـــة الأيدي“ إذا شـــنت إيران 

هجوما ردا على اغتيال هنية.
وشـــبه هنجبـــي التوتـــرات الحالية 
بالوضـــع خلال شـــهر أبريـــل الماضي، 
عندمـــا أطلقت إيران 330 طائرة مســـيرة 
وصواريـــخ كـــروز تحلـــق علـــى ارتفاع 
علـــى  بالســـتية  وصواريـــخ  منخفـــض 

إسرائيل.
وقـــال هنجبـــي فـــي المقابلـــة التي 
تابعـــة  إعـــلام  وســـائل  معـــه  أجرتهـــا 
لمجموعـــة أكســـل شـــبرينجر، ومنهـــا 
صحيفـــة بيلـــد الألمانية، ”إن إســـرائيل 
كبحـــت ردهـــا، فـــي ذلـــك الوقـــت، بناء 
علـــى طلب الولايـــات المتحـــدة وحلفاء 

آخرين“.
وأضـــاف أن ”هذا وضـــع جديد الآن، 
فيمكنك التراجع مرة، لكن ليس مرتين“.

وقال الجيـــش الإســـرائيلي الجمعة 
إن البحرية الإســـرائيلية اســـتكملت في 
الأيام القليلة الماضيـــة بنجاح اختبارا 
لنظام اعتراض إل.آر.إيه.دي بعيد المدى 
المصمم لصـــد عدد مـــن التهديدات بما 

يشمل صواريخ كروز.
الموجودين  مواطنيها  فرنسا  ودعت 
في إيران إلى مغادرتها في ”أقرب وقت“ 
بسبب احتمال تصاعد التوتر العسكري 

في المنطقة.
وحثـــت وزارة الخارجية فـــي بيان، 
الجمعـــة، الفرنســـيين الموجوديـــن في 
إيران على المغادرة في أقرب وقت بسبب 
”الخطر الكبير“ المتمثل في حدوث توتر 
عسكري بين إسرائيل وإيران بعد اغتيال 

هنية.
وذكـــر البيان أن الأراضـــي الإيرانية 
كلهـــا وصلت إلـــى المســـتوى ”الأحمر“ 

لتحذير السفر.
وفـــي لبنـــان قـــال نقيـــب أصحـــاب 
المستشفيات الخاصة سليمان هارون إن 
”جميع المستشـــفيات الخاصة جاهزة“. 

وأضاف ”دربنا الطواقم الطبية وأجرينا 
منـــاورات في المستشـــفيات اســـتعدادا 

للحرب“.
وتعهد المرشـــد الأعلى الإيراني علي 
خامنئـــي إثر اغتيال هنية بإنزال ”أشـــدّ 
على إســـرائيل، معتبرا أن ”من  العقاب“ 

واجبنا الثأر لدماء“ هنية.

وتوعّـــد الأميـــن العـــام لحـــزب الله 
إســـرائيل  الخميـــس  نصراللـــه  حســـن 
بأنّ عليهـــا انتظار ”الـــردّ الآتي حتما“. 
وأعلـــن حـــزب الله الجمعـــة أن عناصره 
اســـتهدفوا التجهيزات التجسســـية في 
موقع ”الراهب“ الإســـرائيلي بالأســـلحة 

”المناسبة“.
وليـــل الجمعـــة أعلـــن الحـــزب أنـــه 
الصواريخ على شمال  أطلق ”عشـــرات“ 
إســـرائيل ردا على مقتـــل أربعة نازحين 
ســـوريين بغـــارة إســـرائيلية في جنوب 
لبنان، في أول هجـــوم للحزب منذ مقتل 

شكر مساء الثلاثاء.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي بعد ذلك 
إن طائراتـــه أغارت علـــى ”الموقع الذي 
أطلقت منـــه المقذوفات في منطقة ياطر“ 
في جنـــوب لبنان، كما قصفـــت مدفعيته 

أهدافا في قريتي رميش ورامية.
ودعـــت حماس إلـــى ”يـــوم غضب“ 
شـــعبي عقب صلاة الجمعـــة، تزامنا مع 

تشييع هنية.
ودفن هنية الجمعة في قطر. واحتشد 
الآلاف من المشـــيعين في مســـجد الإمام 
محمد بن عبدالوهاب فـــي الدوحة، أكبر 

مسجد حكومي في قطر، لتوديعه.
وبعد الصلاة رافق المشيعون موكب 
نعش هنية، الذي لف بالعلم الفلسطيني، 
إلـــى مثـــواه الأخير فـــي مقبـــرة بمدينة 

لوسيل، شمال الدوحة.
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لا خيارات أمام اللبنانيين الآن

الحملة مناسبة 

للمعارضة لتأليب الرأي 

العام وتأجيج الساحة

 المنذر ثابت

الكشف عن التنظيم 

الجديد يشير إلى أن تصالح 

الإمارات مع قطر وتركيا لا 

يعني تراجعا في الموقف 

من تنظيم الإخوان 

الإمارات تكشف عن تنظيم 

سري في الخارج شكله 

هاربون من جماعة الإخوان

 تونــس - يســـعى معارضون تونسيون 
إلى تحويـــل تفاصيل صغيرة تتعلق ببطء 
الإجـــراءات الإداريـــة الخاصـــة بالســـجل 
العدلـــي والتأييدات (التزكيات) الشـــعبية 
إلـــى حملة شـــخصية ضـــد الرئيس قيس 
ســـعيد بـــدلا مـــن تقديـــم برامـــج وأفكار 
واضحـــة تقنع الناس وتغير مزاجهم الذي 
يتجه بشـــكل كبير نحـــو التجديد للرئيس 
الحالي ومنحه ولاية ثانية لاستكمال خطط 

التغيير التي بدأها قبل ثلاث سنوات.
ومنذ أن فتحت الهيئة المشـــرفة على 
الانتخابـــات البـــاب أمام مـــن يرغبون في 
الترشـــح للســـباق الرئيســـي، لم يقدم أي 
من هـــؤلاء المرشـــحين برنامجـــا مكتوبا 
ولا أفـــكارا واضحـــة لإصـــلاح الاقتصـــاد 
أو تحســـين واقـــع قطـــاع مـــن القطاعات 

الحيوية، الاقتصادية أو الخدمية.

وإذا تحدث المعارضـــون عن البرامج 
يصبح كلامهـــم انتقـــادا فضفاضا وعاما 
لأداء قيـــس ســـعيد من خلال الاستشـــهاد 
بأرقام أو تصريحات مقتطعة من ســـياقها 
العـــام لإظهار أن لا شـــيء قـــد تغير، وأن 
مرحلة قيس سعيد فاشـــلة تماما من دون 
اقتراح بدائل أو وعود انتخابية واضحة، 
وكأن البرامج ليست مطلوبة أو هي نقطة 

ثانوية.
واعتبر المحلل السياســـي التونســـي 
المنـــذر ثابت، في تصريـــح لـ”العرب“، أن 
”الحملـــة لن تكـــون مجرد حضور شـــكلي، 
بل هي مناســـبة للمعارضـــة لتأليب الرأي 
العـــام وتأجيج الســـاحة، وعلـــى الجبهة 
المســـاندة للرئيس قيس ســـعيد أن تكون 
أكثـــر تنســـيقا وتكاتفـــا مع حســـن إدارة 

الحملة الانتخابية“.

أخبـــار  بمتابعـــة  الجميـــع  واكتفـــى 
التأييدات وتوظيف أي بطء في الإجراءات 
الإدارية في أي نقطة من البلاد لاتهام قيس 
ســـعيد بأنه يقف وراء العرقلة، وأن هناك 
تعليمات مـــن جهات عليـــا تقضي بعرقلة 

تحرك المعارضين وأنصارهم.
وتقــــول الســــلطات إن عمليــــة تحصيل 
التأييدات شــــهدت الكثير مــــن التجاوزات 
من جانب عدد من المرشــــحين المنافســــين 
للرئيس سعيد، وبعضها وصل إلى القضاء.

وأوقـــف القضـــاء التونســـي الأربعاء 
ثلاثة أشخاص ينشطون في حملات جمع 
تواقيـــع تزكيـــة لمرشـــحين للانتخابـــات 
الرئاســـية المقرّرة في السادس من أكتوبر 

المقبل بتهمة ”التدليس“.
وبينـــت الأبحاث ”قيام المشـــتبه بهم 
بتدليس التأييدات من خلال حيازة أحدهم 

لقاعدة بيانات تحتوي على 19887 هوية“.
وقضت محكمة تونسية بالسجن لمدد 
تتراوح بين سنتين وأربع سنوات في حق 
أربع نساء مع حرمانهن من حق التصويت 
بتهمة جمع تواقيـــع بمقابل مالي لصالح 
مغني راب يطمح إلى الترشح للانتخابات 

الرئاسية، وفق متحدث قضائي.
وباتت بطاقة الســـجل العدلي (بطاقة 
عدد3)  الشـــغل الشـــاغل للمرشـــحين رغم 
أن الســـلطات وعـــدت بحـــل المشـــكلة في 
وطالبت  وقـــت،  أقرب 

المرشـــحين بالتركيز على جمع التأييدات 
أولا.

وقال المتحدث باسم هيئة الانتخابات 
إن وزارة الداخلية ســـتتصل بالمرشحين 

لتزويدهم ببطاقاتهم.
وقـــال عضـــو هيئة الانتخابـــات أيمن 
بوغطاس إن 18 مرشـــحا محتمـــلا لديهم 
قضايـــا جاريـــة لـــم يحصلـــوا بعـــد على 
بطاقاتهـــم بســـبب عـــدم تحيين الســـجل 
العدلـــي. وطالبهم بالإســـراع في توفير ما 

يلزم للحصول على بطاقاتهم.
وأضاف أن البعـــض يركز حديثه على 
البطاقـــة العدلية بينما الحـــال هو أنه لم 
يســـتوف شـــروطا أخرى من بينها توفير 

التأييدات اللازمة أو الضمان المالي.
ونـــدد 11 مرشـــحا محتملا فـــي بيان 
مشـــترك بالمضايقـــات التعســـفية التـــي 

طالـــت العديد من المشـــاركين في حملات 
المرشحين.

وقال المرشـــح المحتمل نزار الشعري 
إن مديـــر حملتـــه وعضـــوا متطوعـــا تـــم 
اعتقالهمـــا وإن التأييدات الشـــعبية التي 
تلقوها من المواطنين تمت مصادرتها من 

قبل الشرطة.
وقالـــت النيابة العامة إن الاعتقال كان 
بســـبب تزويـــر التأييدات وســـرقة قاعدة 

بيانات.
ويرى مراقبون أن الاحتجاج الإعلامي 
المتواصل للمعارضة والشكوى من تدخل 
الســـلطة لعرقلتها جـــزء من ثقافـــة دأبت 
عليهـــا المعارضة التي تفضل أن تكون في 
موقف المظلـــوم بدل أن تقدم نفســـها في 
صورة الخيـــار المطلوب شـــعبيا، والذي 

يحمل برامج وأفكارا.

معارضون يريدون قلب انتخابات الرئاسة إلى حملة ضد قيس سعيد

اللبنانيون تابعوا جنازتي 

هنية وشكر لتوقعهم ألا 

تنطلق الهجمات قبل أن 

تنتهي الجنازتان، ما يمنحهم 

ساعات من الهدوء القلق
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وباء الحرارة الشديدة 

يصيب الجميع 

ولو بنسب متفاوتة

إيران تحسم الصراع على 

حكومة ديالى درءا لانفراط

عقد حلفائها في العراق
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النهائي بإنجاز تاريخي



 الخرطــوم - تحاول الولايات المتحدة 
تجـــاوز الارتـــدادات الســـلبية لمحاولـــة 
اغتيال قائد الجيش الســـوداني الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان قبـــل أيام من 
انطلاق مفاوضات جنيف، ما طرح أسئلة 
حول قدرتهـــا في الضغـــط عليه كطرف 

يتحفظ على الذهاب إلى سويسرا.
واستكمل المبعوث الأميركي الخاص 
إلـــى الســـودان تـــوم بيرييلـــو جولتـــه 
الأفريقية بزيارة إثيوبيا، مساء الأربعاء، 
بعد زيارات سريعة قام بها لكل من مصر 

وكينيا وجيبوتي.
وكان مـــن المقـــرر أن تتضمـــن زيارة 
بورتســـودان ولقـــاء البرهـــان، غير أن 
خلافـــا حـــول الترتيبـــات اللوجســـتية 
ومـــكان انعقـــاد اللقـــاء عرقلـــه، حيـــث 
طلب المبعوث الأميركـــي عقده في مطار 
بورتســـودان لاحتـــرازات أمنيـــة، لكـــن 

الجيش رفض ذلك.
وأصبحـــت الإدارة الأميركية بحاجة 
إلـــى فتح قنـــوات اتصـــال جديـــدة مع 
قائـــد الجيـــش للتعرف علـــى موقفه من 
اجتماعـــات جنيف في الرابع عشـــر من 
أغسطس، وتأمين خطوات تهدئة تواجه 
رفضـــا من مجموعـــات محســـوبة على 

التيار الإسلامي في الجيش.
وعقب اســـتهداف طائرتين مسيرتين 
حفل تخـــرج طلاب من الكليـــة الحربية 
بولايـــة البحر الأحمر حضـــره البرهان، 
الأربعـــاء، قـــال قائـــد الجيـــش ”إنه لن 
يتفاوض مـــع قوات الدعم الســـريع ولا 
يخشـــى الطائرات المســـيرة“، في إشارة 

لممانعته تلبية الدعوة الأميركية.
وفـــي الوقت الـــذي نفت فيـــه قوات 
الدعم السريع مسؤوليتها عن استهداف 
البرهـــان، أشـــارت أصابـــع الاتهام إلى 
عناصر إســـلامية داخل الجيش تخشى 
من مغبة التوقيع على اتفاق سلام يفضي 
إلى تهميشـــها مرة أخرى وخروجها من 

معادلة السلطة في المستقبل.
ويصطدم الموقف الأميركي بالموافقة 
المشـــروطة للحكومـــة الســـودانية على 
المشـــاركة في محادثات سويسرا، والتي 
قد تســـهم في إجهـــاض جلوس الجيش 
علـــى طاولة تفـــاوض مباشـــرة، وعلى 
بيرييلو إقناع القـــوى الإقليمية القريبة 
مـــن الجيـــش الســـوداني، مثـــل مصر، 
الضغـــط عليه للانفتاح علـــى المباحثات 

الجديدة.
يقـــول مراقبـــون إنه علـــى الولايات 
المتحـــدة كبـــح التيـــار الإســـلامي الذي 
وجـــد في محاولة اغتيال البرهان فرصة 
للمزيـــد من إشـــعال الحـــرب، بحجة أن 
ما حدث فـــي ولاية البحـــر الأحمر التي 
طالتهـــا الهجمات العســـكرية لأول مرة 
يشـــير إلى أن المعارك اقتربت كثيراً من 
المناطق التـــي يتحصنون فيها بشـــرق 

السودان.

ويضيف هؤلاء المراقبون أن الولايات 
المتحدة مضطرة للضغط على الجيش بما 
يفوت الفرصة على قوى دولية معادية لها 
قد تدخل على خط مســــاندة البرهان على 
نحــــو أكبر بعد محاولــــة اغتياله، ومن ثم 
ســــيكون على الجيش دفع ثمن باهظ لهذا 

التعاون.
وقد تؤدي مســــاعدة الاســــتخباراتية 
الأميركيــــة بالمعلومات فــــي تحديد هوية 
البرهــــان،  اغتيــــال  محاولــــة  مرتكبــــي 
وبالتالــــي تعزيــــز الثقــــة فــــي واشــــنطن 
كوســــيط في المباحثات، ويمكن أن يشكل 
ذلك مدخل مهم بالنسبة للإدارة الأميركية، 
وســــيتحول الموقف إلى أزمة، إذا تبين أن 
مــــن حاولوا الوصول للبرهان عناصر من 

داخل الجيش.

وكشفت مصادر ســــودانية لـ”العرب“ 
أن محاولــــة اغتيــــال البرهــــان يمكــــن أن 
تســــتثمرها واشــــنطن لممارســــة ضغوط 
نوعيــــة علــــى الجيش فــــي حالــــة وجود 
تواطؤ مــــن داخله أو تمثيلية من خارجه، 
وقــــد تكــــون أداة لحث الأطــــراف القريبة 
منــــه والرافضــــة لمفاوضــــات جنيف على 
أن اســــتمرار الحرب ليس فــــي صالحها، 
وضــــرورة الذهاب إلــــى الاجتماعات وأن 
التهدئــــة قد تبنى عليها عملية سياســــية 

مستقبلية لا تتجاوزها بشكل نهائي.
وتعد تلميحات صدرت من قبل بعض 
المصادر السودانية حول مسؤولية كتائب 
البراء الإســــلامية استهداف قائد الجيش 
من العلامات التي تعزز التقديرات بشــــأن 
انقسام حاد في معسكر الجيش، ما يعني 
المزيد من الضعف فــــي هياكله، بما يُبقي 
الفرصــــة مواتية للحصــــول على جزء من 
المكاســــب السياســــية عبر السلام، وليس 

الحرب.
ويريـــد البرهـــان الخروج مـــن عزلة 
نســـبية تحيـــط بـــه، وربمـــا توفـــر لـــه 
مفاوضـــات جنيف فرصـــة لتفكيكها، ما 
يشكل حافزا نحو الاتجاه إليه من جانب 

بعض الأطراف الإقليمية.
 وتدرك الولايات المتحدة ذلك وسوف 
تمضي في الضغـــط والإقناع، لأن حديث 
قائـــد الجيش حيـــال عـــدم التفاوض مع 
قـــوات الدعم الســـريع لا يمكن أخذه على 
محمـــل الجـــد، لأنه جـــاء بعـــد محاولة 
الاغتيـــال، وثمـــة مواقف ســـابقة تراجع 

فيها عما أعلنه.
وتخشـــى الولايات المتحدة من تهديد 
نفوذها فـــي البحر الأحمر ومنطقة القرن 
الأفريقي من قبل روســـيا وإيران، ولديها 

رغبـــة حاليـــا أن تكـــون حلحلـــة الأزمة 
الاســـتعداد  أدوات  ضمـــن  الســـودانية 
تهيئـــة  وتشـــكل  المقبلـــة،  للانتخابـــات 
الأجـــواء أمام مفاوضـــات جنيف ضمانة 
قد تجعل واشـــنطن أكثر نشـــاطا الفترة 

المقبلة.
ومـــن المتوقـــع أن تـــزداد التحركات 
الأميركية نشاطا وتشهد تعاونا مع قوى 
إقليمية صديقة لها مصالح في اســـتقرار 
منطقة البحـــر الأحمر وتجـــاوز النتائج 
التـــي ترتبـــت عـــن اســـتهداف البرهان 
فـــي قاعدة جبيت الواقعـــة على بعد مئة 

كيلومتر عن مدينة بورتسودان.
وقال القيادي بتنسيقية القوى المدنية 
الديمقراطية (تقـــدم) كمال بولاد إن قدرة 
الولايـــات المتحدة على تجـــاوز المطبات 
في السودان ترتبط بمدى ارتباط تسوية 
الرئاسية  بالانتخابات  السودانية  الأزمة 
الأميركية، ومدى شعور واشنطن بالخطر 
الذي يمكـــن أن يحققه تقارب الجيش مع 
إيران وروسيا، وقد يكون ذلك دافعا قويا 
لإنجاز المفاوضات، بجانب مدى شعورها 
بالقلق مـــن تدهور الأوضاع الإنســـانية 

الكارثية في السودان.
وأوضح بولاد في تصريح لـ”العرب“ 
الســـودان  فـــي  الداخليـــة  العوامـــل  أن 
والمضي في تدويل الحـــرب يدفعان نحو 
إطالـــة أمدهـــا وليس نحـــو إطفائها كما 
تســـعى الولايات المتحدة عبر المفاوضات 
المقبلة فـــي جنيف، وظهر ذلك في مواقف 
التيار الإسلامي الذي يتعامل مع استمرار 
الحـــرب كمنقذ له بعد إبعاده عن ســـلطة 
ســـيطر عليها نحو ثلاثة عقود، ويسعى 
للعودة إليها، حيث يعتقد الإسلاميون أن 
وقف الحرب يفتح الطريق إلى اســـتكمال 
شعارات الثورة الســـودانية وصولاً إلى 

التحول الديمقراطي.
الأميركيـــة  الإدارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
تســـعى للضغط على أطـــراف على صلة 
بالجيش وقوى إســـلامية للتمهيد لوقف 
إطـــلاق النـــار والتوصـــل إلـــى تســـوية 
سياســـية حقيقيـــة بين الجيـــش والدعم 
السريع، غير أنها قد لا تنجح في مهمتها، 

ويدفع السودانيون ثمنا لذلك.
لـ”العـــرب“  بـــولاد  كمـــال  وأوضـــح 
أن أوراق الضغـــط الأميركيـــة مبعثـــرة، 
وتســـيطر عليها التناقضات، وكان يمكن 
اســـتخدامها في مرحلة سابقة بالضغط 
علـــى قائد الجيـــش لإبعاد الإســـلاميين 
وإعـــادة بناء المؤسســـة العســـكرية، أو 
الضغط على القوى الإقليمية لممارسة دور 
أكبر لإطفاء الحرب، ولم يقد التناقض بين 
هذه الأوراق واختلاف حسابات الولايات 
المتحـــدة مع كل طرف إلى نتيجة إيجابية 

مباشرة على الأرض.
قـــد  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وكانـــت 
وجهـــت منـــذ أســـبوعين دعـــوة للجيش 
والدعم السريع للمشـــاركة في محادثات 
أغســـطس،  منتصـــف  فـــي  بسويســـرا 
وردت الأخيـــرة بالموافقـــة، فيمـــا طلبت 
وزارة الخارجية الســـودانية ما أســـمته 
بـ”توضيحات ومشاورات استباقية حول 

الأجندة والأطراف“.

 غــزة - تقـــول أوســـاط سياســـية إن 
ملامح الصراع على خلافة رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية 
الـــذي اغتيل الســـبت الماضي في طهران 
بهجوم ينســـب إلى إســـرائيل، قد بدأت 
تظهـــر فـــي ظل وجـــود جناحـــين داخل 
الحركـــة: الأول قريـــب من قطـــر وتركيا 
ويقـــوده قائد حماس في الخـــارج خالد 
مشـــعل والثاني منصهر في محور إيران 
ويتزعمـــه رئيس الحركة فـــي قطاع غزة 

يحيى السنوار.
وتوضح الأوساط أن الجناح القريب 
مـــن تركيـــا وقطر يدفـــع باتجاه تســـلم 
مشـــعل مجددا قيادة المكتب السياســـي، 
لكـــن هـــذا الجنـــاح يصطـــدم بمواقـــف 
متشـــددة للســـنوار، الذي بات يســـيطر 
على القـــرار داخل الحركة الفلســـطينية 
لاســـيما بعد هجوم الســـابع من أكتوبر 

على إسرائيل.
وشـــيع الآلاف مـــن المعزيـــن الجمعة 
إســـماعيل هنية في العاصمـــة القطرية، 
حيـــث دفـــن في مقبـــرة بمدينة لوســـيل 
شـــمال الدوحة، فيما لا تـــزال المعلومات 
عـــن طريقـــة اغتياله شـــحيحة، وســـط 
تضارب الروايات بين من يقول إنه قضى 
بصـــاروخ، وبـــين من يتحـــدث عن عبوة 
ناســـفة زرعت قبل شـــهرين في المضافة 

التي أقام بها.
وأثار اغتيال هنية مخاوف كبيرة من 
اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، 
ويقول محللون إن عملية الاغتيال ستؤثر 
حتمـــا على عملية اختيـــار خليفة لهنية، 
كمـــا أن البعد الإقليمي ســـيكون حاضرا 

بقوة في الاستحقاق الداخلي للحركة.
 وذكرت بعض المصـــادر أن القيادي 
في الحركة أسامة حمدان قد يكون الأوفر 
حظا لرئاســـة المكتب السياسي لحماس. 
ونقلت وكالة عمـــون الأردنية عن مصدر 
وصفتـــه بالمطلـــع قوله إن خالد مشـــعل 
يُعتبـــر من أهم الأســـماء المرشـــحة، لكن 
المشـــكلة تكمن في انعـــدام الكيمياء بينه 
وبين رئيس الحركـــة في غزة، ناهيك عن 
شـــخصيته وأسلوبه المختلف في مقاربة 
جملة مـــن الملفات الأساســـية، والوضع 
الراهـــن قد لا يحتمل مغامـــرة أو انتقالا 

من هذا النوع.
وأضـــاف المصـــدر أن الكلمة الفصل 
هي في يد السنوار، وهو أقرب إلى تزكية 
حمدان من غيـــره، كونه يُشـــكل امتدادًا 
طبيعيًا لسياســـات الحركـــة وتحالفاتها 
وخطابها الذي جســـده هنيـــة على مدى 
الســـنوات الماضية، فضلاً عن شخصيته 
القـــادرة علـــى حصد شـــبه إجمـــاع من 
القيـــادات والكـــوادر الوازنـــة، إنْ علـــى 
المستوى السياســـي أو العسكري داخل 

حماس.

ومـــن المفتـــرض أن ينعقـــد مجلس 
الشـــورى، وهـــو الهيئـــة الاستشـــارية 
الرئيســـية لحماس، قريبا لاختيار قائد 

سياسي جديد خلفاً لهنية.
وقال الخبير في الشؤون الإسرائيلية 
أحمد فؤاد أنور إن اختيار خليفة لهنية 
ليس بالأمر الســـهل وله أبعاد متداخلة، 
فإذا قبلت شـــخصية بارزة لديها القدرة 
علـــى لم الشـــمل والإقنـــاع والتحرك في 
المحافـــل الدوليـــة المســـاندة والداعمـــة 
عمليـــة تولـــي القيـــادة، فإن دولـــة المقر 
(قطـــر) أو دولا مؤثرة مثل إيران وتركيا 
ســـيكون لها بكل تأكيـــد رأي، وربما يتم 
و“مشورة“  في هذا الإطار تلقي ”نصح“ 
مـــن أجهزة أمنية عربيـــة أخرى، قد تقع 
علـــى عاتقها مســـؤولية إقامـــة القيادة 
الجديـــدة وحمايتهـــا أثنـــاء الزيـــارات 

المستقبلية.

وأوضح أنور في تصريح لـ“العرب“ 
أنه وفـــق المعطيات المتوفرة فإن احتمال 
عدم إعلان خليفـــة لهنية يبقى قائما مع 
الاكتفـــاء بقيـــادة جماعيـــة مؤقتة تضم 
خالـــد مشـــعل وخليـــل الحية وأســـامة 
حمـــدان وموســـى أبومـــرزوق، وربمـــا 
يخرج محمـــود الزهار إلى الأفق الرحب 
ويتولى القيادة بعد تواريه عن الأضواء 
الفترة الماضية، وهي سيناريوهات غير 

مستبعدة.
وأضـــاف أحمد فـــؤاد أنـــور، عضو 
الخارجية،  للشـــؤون  المصـــري  المجلس 
أن الســـيناريو الأقـــرب إلى  لـ”العـــرب“ 
مرحلـــة انتقالية هو عودة خالد مشـــعل 
إلى رئاسة المكتب السياسي لأنه صاحب 
علاقـــات متشـــعبة ويملـــك حســـا أمنيا 
كبيـــرا وخبرات سياســـية راكمها خلال 
فترة رئاسته السابقة للمكتب السياسي 
للحركـــة، في ظل تراجع مجـــال المناورة 

أمام كل من سوريا ولبنان.
ويعيـــش خالد مشـــعل، الـــذي خلفه 
هنية، فـــي المنفى منذ عام 1967. واختير 
للحركـــة  السياســـي  للمكتـــب  رئيســـا 
بعد اغتيال إســـرائيل مؤســـس حماس 
الشيخ أحمد ياســـين ومن بعده خليفته 
فـــي الأراضـــي الفلســـطينية عبدالعزيز 

الرنتيسي.
ونجـــا مشـــعل نفســـه مـــن محاولة 
اغتيال عـــام 1997 في عمان خلال عملية 
نفذها عملاء الموســـاد، جهاز المخابرات 

الإسرائيلي.

وعندما كان يعيش في ســـوريا وجه 
مشـــعل انتقادات للنظام السوري بسبب 
قمعه العنيـــف للاحتجاجـــات المناهضة 
للحكومـــة، ما تســـبب في توتـــر علاقاته 
مع إيران، الحليف الإستراتيجي لسوريا 

والداعم الرئيسي لحماس.
ويرجح متابعون أن تعمل إيران على 
التأثير علـــى الجناح الموالـــي لها داخل 
الحركة مـــن أجل الحيلولـــة دون اختيار 

مشعل للمنصب.
وقال خالد عكاشة مدير المركز المصري 
للفكر والدراســـات بالقاهرة في منشـــور 
عبر حســـابه على فيســـبوك ”إن الصراع 
والتنافس الشـــرس على خلافه إسماعيل 
هنية  بدآ منذ مراســـم صلاة الجنازة في 
طهران، ووفق ما جرى مؤخرا من أحداث 
سيكون للاعتماد الإيراني وزن متقدم في 
اختيار الرئيس القادم للمكتب السياسي 
لحركـــة حمـــاس، حيث ستتشـــكل أوزان 

جديدة لصراع الأجنحة داخل الحركة“.
ولفت عكاشة إلى أن قبل أحداث غزة 
كان هنـــاك تنافس بين الجنـــاح التركي/ 
والجنـــاح  تاريخيـــا  المتقـــدم  القطـــري 
الإيراني الذي صار يكســـب أرضا جديدة 
كل يوم منذ عدوان أغسطس 2022 (عملية 

الفجر الصادق).
وأوضـــح عكاشـــة فـــي منشـــوره أن 
يحيى الســـنوار تمكن من حسم الصراع 
لصالح قـــرار الداخل في مواجهة قيادات 
الخارج، مع ميل ظاهر وتحالف معلن مع 

الجناح الإيراني.
ويُعد يحيى الســـنوار، الذي انتُخب 
في فبرايـــر 2017 رئيسًـــا لحركة حماس 
في قطاع غزة، من مؤيدي الخط المتشـــدد 

القريب من محور إيران.
وأمضى هذا الرجل المتقشـــف البالغ 
من العمر 61 عامًا، 23 عامًا في الســـجون 
الإســـرائيلية قبل أن يُطلق ســـراحه عام 

2011 ضمن صفقة تبادل.
ووُلد الســـنوار في مدينة خان يونس 
في جنوب قطـــاع غزة، وانضم إلى حركة 
حمـــاس عند تأسيســـها عـــام 1987 وهو 
العـــام الـــذي انطلقـــت فيـــه الانتفاضـــة 
الأولـــى. بعد ذلك أســـس ”مجـــد“، جهاز 

الأمن الداخلي التابع لحماس.
ويعد قائد النخبة السابق في كتائب 
القســـام وتلاحقه إسرائيل بصفته العقل 
المدبر لهجـــوم 7 أكتوبر، وهو مدرج على 
الأميركية.  الدوليين“  ”الإرهابيـــين  قائمة 
بمنتهـــى  تحركاتـــه  الســـنوار  ويحيـــط 
الســـرية. ولم يشـــاهَد علنًا منـــذ اندلاع 

الحرب في غزة.
ويجمـــع المحللـــون علـــى أن موقـــف 
الســـنوار ســـيكون حاســـما في اختيار 
الشخصية التي ســـتخلف هنية، لاسيما 
وأن الرجل يحظى بثقل كبير داخل كتائب 

عزالدين القسام.
وتقول تهانـــي مصطفى من مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة إنه ســـيكون ”مجانبا 
توقع  للمنطق مـــن الناحية السياســـية“ 
أن يميـــل خليفة هنية إلـــى المرونة تجاه 

إسرائيل.

السنوار يقود الجناح الراديكالي داخل حماس

نجاح المبادرة الأميركية مرتبط بكبح التيار الكلمة الفصل في يد يحيى السنوار

الإسلامي في السودان

تنشــــــغل الكثير من الأوساط السياســــــية بالخليفة المحتمل لإسماعيل هنية في 
قيادة المكتب السياســــــي لحماس، وســــــط تســــــريبات عن خلافات بين قيادات 
الحركة الفلســــــطينية حول من ســــــيتولى المنصب في ظل مرحلة دقيقة تمر بها 

الحركة وكامل المنطقة.

تواجه المبادرة الأميركية لحل الأزمة الســــــودانية الكثير من المطبات، أخطرها 
موقف التيار الإسلامي الذي يختطف سلطة القرار في الجيش، ولا يزال يصر 

على إجهاض أي مبادرة للسلام.

صراع أجنحة داخل حماس 
حول خلافة هنية يغذيه 

التنافس بين قوى إقليمية
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السنة 47 العدد 13208 أخبار
واشنطن تمضي في تهيئة 

الأجواء لمفاوضات جنيف 

رغم لاءات البرهان

أوراق الضغط 

الأميركية مبعثرة، 

وتسيطر عليها التناقضات

 كمال بولاد

احتمال اكتفاء 

الحركة بقيادة 

جماعية يبقى قائما

أحمد فؤاد أنور

هل تنجح تحركات توم بيرييلو في دفع البرهان إلى الحوار



 صنعــاء - يشـــهد العمـــل الإنســـاني 
الدولـــي فـــي مناطـــق ســـيطرة جماعة 
الحوثـــي باليمن سلســـلة مـــن العثرات 
بـــدأت تؤثّر على الـــدور الكبير الذي كان 
قد قام به طوال سنوات الصراع المسلّح 
بالبلـــد في التخفيف مـــن وطأة الظروف 
الصعبـــة على الســـكان والحفـــاظ على 
حدّ أدنى مـــن توفير الضروريات لهم من 

غذاء ودواء وخدمات أساسية من صحة 
وتعليم وغيرهما.

وبدأت هيئات ومؤسّســـات عاملة في 
المجـــال الإنســـاني بعضها تابـــع للأمم 
المتحـــدة والبعـــض الآخـــر مســـتقل أو 
تابـــع لعدد مـــن الدول تشـــهد صعوبات 
فـــي مواصلة عملها بمناطـــق الحوثي لا 
تقتصر علـــى تناقص التمويـــلات لكنها 

تشـــمل أيضا عـــدم توفّر الأمـــان الكافي 
لعناصرها، فضلا عن تعرّض منتســـبيها 
الجماعـــة  مـــن  مباشـــرة  لمضايقـــات 
لجهات  واتهامات بالتجسس و“العمالة“ 

معادية لهم.
نفســـها  المؤسســـات  تلـــك  وتجـــد 
مضطـــرة إلى المغادرة ووقف أنشـــطتها 
تاركـــة شـــرائح واســـعة مـــن الســـكان 

الذيـــن اعتمـــدوا في فترات ســـابقة على 
لمصيرهـــم  وخدماتهـــا  مســـاعداتها 
يواجهون الصعوبـــات الحياتية الناتجة 
عن انتشار الفقر وانعدام المرافق، لاسيما 
لهـــؤلاء الذين اضطرّوا إلى النزوح بعيدا 
عـــن مناطقهم الأصليـــة هروبا من النزاع 

المسلح بين فرقاء الصراع اليمني.
وقـــررت الحكومـــة الألمانيـــة إيقاف 
أنشـــطة وكالة التعـــاون الدولـــي ”جي.

آي.زد“ التابعـــة لها وإغـــلاق مكتبها في 
صنعاء وأعلمت حكومة الحوثيين رسميا 

بذلك وفق ما أعلنته مصادر حقوقية.
ويرجع ســـبب ذلـــك القرار، بحســـب 
ذات المصـــادر، إلى تصاعـــد الاعتقالات 
التـــي تنفذها الجماعة بحق العاملين في 

المنظمات الدولية.
وقال مديـــر منظمة فريـــدرش أيبرت 
الألمانية إنّ الجميـــع يتفهم هذا الإجراء 
الذي جاء بسبب الافتقار للأمان للعاملين 
في الأنشـــطة الإنســـانية داخـــل مناطق 

سيطرة الجماعة.
وتشـــهد تلـــك المناطـــق تزايـــدا في 
حالات الاعتـــداء على العاملين في الحقل 
الإنســـاني والتـــي يرتقـــى بعضهـــا إلى 
مرتبـــة الخطـــر علـــى حياتهـــم. ولم تعد 
المنظمات الإنســـانية والحقوقية تتمكن 
من أداء عملها الأمر الذي أثر على أدائها 

بشكل ملحوظ.
”جـــي.آي.زد“  مؤسســـة  وتأسســـت 
الألمانية قبل نحو ثلاثة عشر عاما لتحتل 
موقعا متقدّما في العمل الإنساني الدولي 
حيث أصبحت واحدة من أبرز المنظمات 
الإنســـانية التي تعمل في مجالات الدعم 
ضمن  البشـــرية  والتنميـــة  الاجتماعـــي 
مناطـــق عديدة عبـــر العالم بمـــا في ذلك 

اليمن.

وتركـــز الوكالـــة علـــى مجموعة من 
الأنشطة الإنســـانية بما في ذلك مساعدة 
النازحيـــن وتقديـــم الدعـــم فـــي مجالات 
التعليم والصحة. وتمكنت خلال الفترات 
الســـابقة من الوصول بمســـاعداتها إلى 
العديـــد مـــن الفئـــات الهشـــة وإمدادها 

بالمساعدات الضرورية.

وقبض الحوثيون في يونيو الماضي 
على أكثر من عشـــرة مـــن موظفي وكالات 
أمميـــة ومنظمـــات دوليـــة إنســـانية في 

عمليات وصفت بالتعسفية.
وأعربـــت مفوضيـــة الأمـــم المتحدة 
الســـامية لحقـــوق الإنســـان عـــن قلقها 
الشديد حول مصير العاملين الإنسانيين 
التابعين للأمم المتحـــدة ومنظمات غير 
حكومية الذيـــن يحتجزهم الحوثيون في 

اليمن داعية إلى الإفراج عنهم فورا.
وقال المتحدث باسم مفوضية حقوق 
الإنسان جيريمي لورنس في وقت سابق 
”مازلنـــا قلقين للغاية حيـــال مصير ثلاثة 
عشر فردا من أفراد طواقم الأمم المتحدة 
وموظفـــي منظمات إنســـانية محتجزين 
لـــدى أنصـــار اللـــه“، مضيفـــا ”مازالوا 
يرفضون أي وصول لنا إلى المحتجزين“.

كما أعـــرب المتحدث عـــن قلق الأمم 
المتحدة حيال وضـــع فردين آخرين من 

طواقـــم الأمـــم المتحـــدة محتجزين منذ 
وقت أطـــول أحدهما منـــذ نوفمبر 2021 

والآخر منذ أغسطس 2023.
ويقـــول الحوثيـــون المدعومون من 
إيران إن الاعتقالات جرت في إطار تفكيك 
”شـــبكة تجسّـــس أميركية – إســـرائيلية 

تعمل تحت ستار منظمات إنسانية“.
وأكد لورنس ”نرفـــض رفضا قاطعا 
المزاعـــم الصادمة الصادرة علنا بشـــأن 
موظفينا وندعو سلطات الأمر الواقع في 
صنعاء إلى إطلاق سراحهم فورا وبدون 

شروط“.
كذلـــك دعت الأمـــم المتحـــدة ”الدول 
والكيانات التـــي لديها نفوذ على أنصار 
الله إلى استخدامه للحصول على الإفراج 
سريعا وفي ظروف آمنة عن جميع أفراد 
طواقـــم الأمم المتحـــدة والمنظمات غير 

الحكومية المحتجزين“.
وأضـــاف المتحـــدث ”إننـــا قلقـــون 
جدا بشـــأن ظروف احتجازهـــم“، داعيا 
الحوثييـــن إلى معاملـــة المعتقلين طبقا 
لمـــا تفرضه حقوق الإنســـان والســـماح 
لهـــم بالاتصـــال بعائلاتهـــم وممثليهـــم 

القانونيين.
وتثير معاملة جماعة الحوثي لهيئات 
العمل الإنســـاني الدولي حنق الســـكان 
المحليين المتضررين من تقليص نشاط 
تلـــك الهيئـــات كـــون الجماعـــة لا توفر 
بدائل للعمل الإنســـاني الدولي والأممي 
في البـــلاد، رغم أنها مســـتفيدة منه في 
تخفيـــف العبء الذي يفترض أن تتحمله 
تجاه السكان الخاضعين لسلطتها، كما 
أنّ الكثير من المساعدات الدولية تنتهي 
بين أيدي مســـؤوليها الذين لا يترفعون 
عن بيعها أحيانـــا وتوزيعها وفق معيار 
ولاء السكان لجماعتهم في أحيان أخرى.

 بغــداد - مثل حسم الصراع الدائر منذ 
يناير الماضــــي على المناصــــب القيادية 
لحكومــــة ديالى المحلية بين ائتلاف دولة 
القانــــون بزعامة رئيس الــــوزراء العراقي 
الأسبق نوري المالكي ومنظمة بدر بقيادة 
هادي العامري، مفاجأة للأوساط المتابعة 
للملف الذي لم تَبْدُ، حتى الساعات الأخيرة 
قبل الإعلان عن اختيار الفريق القيادي في 
تلك الحكومة، أي بوادر على حلّه بســــبب 

تمسّك كل طرف بمنصب المحافظ.
ولــــم تحمــــل الصيغــــة التي تشــــكلت 
وفقهــــا الحكومة المحليــــة لديالى أي حلّ 
مبتكــــر حيــــث قامت على تنــــازل كامل من 
منظمة بدر وهــــو أمر كان يمكن أن يحدث 
منذ أشــــهر طويلة توفيــــرا للوقت وتجنّبا 
للاحتقــــان الذي تســــبب به الســــجال بين 

ميليشيا العامري وائتلاف المالكي.
وقالــــت مصــــادر سياســــية إنّ تدخّلا 
إيرانيــــا فــــي الملف قاد إلى حلّه بســــرعة 
بنــــاء على طلب مباشــــر توجّه به ســــفير 
إيران لدى العــــراق محمد كاظم آل صادق 
إلى كلّ مــــن المالكي والعامــــري بوجوب 
تنــــازل أحدهمــــا بهدف تجنّــــب التصعيد 
والتوتّــــر فــــي المحافظــــة الواقعــــة على 
الحــــدود بيــــن البلديــــن، ولمنــــع انفراط 
عقد الإطار التنســــيقي الشــــيعي المشكّل 
للحكومة العراقيــــة والذي يُعتبر الرجلان 

من أبرز أقطابه.
التدخــــل  أنّ  المصــــادر  وأوضحــــت 
الإيراني في ملف ديالــــى جاء بعد تجاوز 
الصــــراع لقــــدرة رئيس الــــوزراء العراقي 
محمّد شــــياع السوداني على حسمه كونه 
يــــدور بين طرفيــــن يتجــــاوز نفوذهما في 
الدولة العراقية ســــلطات رئيس الحكومة 

نفسه.
وتمّ تشكيل الحكومة الجديدة لديالى 
خلال اجتماع لأعضــــاء مجلس المحافظة 
المنتخبيــــن فــــي ديســــمبر الماضــــي لم 
ينعقد فــــي المحافظة بل تــــمّ عقده بعيدا 
عن الأضــــواء في فنــــدق بالعاصمة بغداد 
وأفضــــى إلــــى اختيــــار عضو كتلــــة دولة 
القانــــون عدنان الشــــمري محافظا، وعمر 
الكروي من كتلة الســــيادة رئيسا لمجلس 
المحافظة، وســــالم التميمي من ميليشيا 

عصائب أهل الحق نائبا لرئيس المجلس، 
ومصطفى اللهيبي من كتلة عزم نائبا أول 
للمحافظ، وغازي الجبوري من حزب تقدم 

نائبا ثانيا له.
وبينما غابت منظمة بدر بشــــكل كامل 
عن ديالى، قالت مصــــادر إنّ التوافق على 
الحــــلّ جــــاء مســــقطا ودون رضــــا قواعد 
المنظمــــة حيث غــــاب المحافظ الســــابق 
مثنــــى التميمي الــــذي كانت بــــدر تطالب 

بالتجديد له.
وكتب التميمي على حســــابه في فيس 
بوك أنــــه لم يحضر الجلســــة اســــتجابة 
لمطلــــب أهالــــي ديالى وقبيلــــة بني تميم 

وناخبيه.

ووصف الكروي الجلسة التي أفضت 
إلى تشــــكيل حكومة ديالــــى بأنّها ”كانت 
ناجحــــة وتــــم خلالهــــا تشــــكيل حكومــــة 
توافقيــــة“، معتبرا المحافظــــة عبارة عن 
”عــــراق مصغــــر وعانت لســــنوات طويلة 
من تداعيــــات الاضطرابات والســــجالات 
السياســــية، وهــــي بحاجــــة فــــي الفترة 
القادمــــة إلى عدم الإقصــــاء وتفعيل ملف 

الخدمات“.
لكــــن وســــائل إعــــلام محليــــة نقلت، 
الجمعــــة، عــــن مصدر سياســــي قــــول إن 
”الاتفاق السياســــي الســــريع بيــــن الكتل 
والذي أفضى لتشــــكيل الحكومة المحلية 
فــــي ديالــــى تم بتدخــــل إقليمــــي من دول 
مجــــاورة ومؤثــــرة في القرار السياســــي 

العراقي“.
وأشار المصدر الذي نقلت عنه وكالة 
شــــفق نيوز إلــــى وجود توجّه سياســــي 
”لحســــم الملفــــات المتأخــــرة وليس ملف 
ديالــــى فقــــط“، بما في ذلك ”أزمة رئاســــة 

البرلمان وحكومة كركوك المحلية“.
وتحدّثــــت مصادر أخرى عن اتصالات 
ماراثونيــــة بين نخب سياســــية ســــبقت 

اجتماع الفندق وأنّ ثلاث قيادات سياسية 
وصفتها بالمهمة دون أن تسمّيها حسمت 
الأمر في اللّحظــــات الأخيرة عبر الضغط 
على الأطراف المنخرطة في الصراع على 
مناصــــب حكومة ديالى مــــن أجل خفض 

سقف مطالبها.
وأشــــارت المصادر التــــي نقلت عنها 
وكالة بغداد اليوم أنّ منظمة ”بدر وافقت 
على خارطة الطريق فــــي ديالى رغم أنها 
أكبر الخاسرين كونها لم تنل أي منصب“.
وخلال الفترة الماضية صرف رئيس 
الوزراء العراقي محمد شــــياع السوداني 
جهــــوده لحلّ مشــــكلة تشــــكيل الحكومة 
المحليــــة لمحافظة كركــــوك فيما لم يبذل 
ما يكفي من جهود لحل المشــــكلة نفسها 
القائمة فــــي محافظة ديالى، وذلك لتفادي 
الخــــوض في صــــراع طرفين سياســــيين 
نافذين بشكل كبير داخل الإطار التنسيقي 

الشيعي المشكّل لحكومته.
بالاحتفــــاظ  بــــدر  منظمــــة  وطالبــــت 
بمنصب محافــــظ ديالى الذي كانت تديره 
بالوكالــــة عن طريق مثنى التميمي، بينما 
أقــــام ائتــــلاف دولــــة القانــــون مطالبتــــه 
بالمنصــــب، رغــــم أنّه لا يمتلــــك أي عضو 
منتخــــب فــــي المحافظــــة، على مــــا يقول 
إنّهــــا اتفاقات ســــابقة مع بــــدر تضمنت 
تنازل الائتلاف على مناصب في حكومات 

محلية لمحافظات أخرى.
ويعتبــــر العامري حليفا للســــوداني 
فيما تســــود علاقة الأخير بالمالكي حالة 
من البرود بســــبب مســــاعي زعيــــم دولة 
القانــــون لإزاحتــــه في أســــرع وقت ممكن 
من رئاســــة الحكومة عبــــر الدعوة لإجراء 

انتخابات برلمانية مبكرة.
اســــتثنائيا  وضعا  ديالــــى  وتواجــــه 
بســــبب موقعهــــا على الحدود مــــع إيران 
وكثــــرة التهديــــدات الأمنيــــة المتربصــــة 
بها، وتعاظم المشــــاكل المرتبطة بالتغير 
المناخــــي ونــــدرة المياه الأمــــر الذي أثر 
علــــى القطاع الزراعي الذي يعتبر العمود 

الفقري لاقتصادها.
ويؤمّــــن الحضــــور القــــوي للأحزاب 
والميليشيات الشــــيعية في ديالى لإيران 
الحفاظ على نفوذهــــا في المحافظة التي 
تتخــــذ منها حزامــــا أمنيــــا متقدما داخل 
الأراضــــي العراقيــــة، وممرا آمنــــا لتدفق 
الســــلع في الاتجاهين بما في ذلك المواد 
المهرّبة ومن ضمنها مشتقات النفط التي 
لا تنقطع حركة تهريبها من العراق صوب 

الداخل الإيراني.

وســــبق لائتــــلاف المالكــــي أن وجّــــه 
تحذيــــرا مبطنا للســــوداني مــــن التدخل 
في قضية الصراع في ديالى مســــتبقا أي 
انحياز مفترض لرئيس الوزراء إلى جانب 

العامري.
واعتبــــر الائتــــلاف على لســــان نائبه 
عارف الحمامي أن إنهاء تشكيل الحكومة 
المحلية لديالى يخص الكتل السياســــية 

وليس من صلاحية رئيس الوزراء.
وتأمــــل أوســــاط سياســــية عراقية أن 
يفتح تشــــكيل حكومة ديالى الباب لحسم 

الصراع الدائر على حكومة كركوك.
وأعلن عضو مجلــــس محافظة كركوك 
أحمــــد رمــــزي، الجمعة، إنّ جهــــودا تبذل 
لتشــــكيل الحكومة المحليــــة لكركوك بعد 

انفراج أزمة ديالى.

وقال رمزي لوســــائل إعلام محلية إن 
”محافظــــة كركوك ســــوف تشــــهد انفراجة 
وتقاربــــا فــــي وجهــــات النظر بيــــن الكتل 
السياســــية وأن الأضــــواء ستســــلط على 
كركوك في الســــاعات والأيام المقبلة، بعد 
التوصل إلــــى صيغة توافقية في محافظة 
ديالى وانتخاب المحافظ ورئيس مجلس 

المحافظة“.
وأعرب عــــن تفاؤله بإمكانية الوصول 
إلى صيغة توافقية بين الكتل السياســــية 
بشــــأن تشــــكيل الحكومــــة المحليــــة. لكن 
ســــير الأحــــداث فــــي المحافظة لا يشــــير 
إلى ذلك حيث أعلنــــت المجموعة العربية 
والكتلة التركمانيــــة والحزب الديمقراطي 
الكردســــتاني في مجلس محافظة كركوك 
قبــــل أيام عن مقاطعتها لاجتماع للمجلس 

دعــــا إليه حــــزب الاتحاد الوطنــــي وكتلة 
بابليون.

وقــــال عضــــو مجلــــس المحافظة رعد 
صالــــح إنّ المجموعــــة العربية لن تحضر 
الاجتمــــاع لأنّه يتقاطع مع الحوارات التي 
تقوم بهــــا الأطــــراف السياســــية الفائزة 

بعضوية المجلس.
الإيرانــــي  الاهتمــــام  غــــرار  وعلــــى 
الاستثنائي بمحافظة ديالى، تعرف كركوك 
اهتمامــــا من قبل تركيا التي تقول مصادر 
محلية إنها غير بعيدة عن الصراع الدائر 
حول حكومتها المحلية حيث ترغب أنقرة 
فــــي التمكين لتركمــــان المحافظة وعربها 
على حســــاب الأكراد الذين لا تريد رؤيتهم 
الطبيعيــــة  المقــــدّرات  علــــى  يســــيطرون 

الضخمة للمحافظة الغنية بالنفط.

تنازل مفاجئ ودون مقابل واضح من منظمة العامري لائتلاف المالكي
ــــــى قيادة الحكومة المحلية لمحافظة  التوافــــــق المفاجئ بين قطبي الصراع عل
ديالى شــــــمالي العاصمة العراقية بغــــــداد، والتنازل الكبير الذي قدّمه أحد 
القطبين من دون مقابل واضح أثارا التساؤلات حول القوة الكبيرة الدافعة 

لذلك التوافق الذي تعذّر تحقيقه طيلة أشهر.

إيران تحسم الصراع على حكومة ديالى درءا لانفراط 

عقد حلفائها في العراق

قرار ألماني بوقف نشاط 

وكالة التعاون الدولي 

{جي.آي.زد} في مناطق 
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تعثر العمل الإنساني الدولي يكرس معاناة سكان مناطق الحوثي في اليمن

عنتريات الحوثي تقفز على الواقع

خطان متوازيان {التقيا} بقدرة قادر

حل مشكلة ديالى 

سلط الأضواء على 

مشكلة كركوك

أحمد رمزي



  يواجه رئيس دار الإفتاء في طرابلس 
الصادق الغريانـــي حالة من العزلة التي 
يحاول تجاوزها بابتزاز المجتمع الدولي 
من خـــلال جملة من المواقف المتشـــددة 
كانـــت آخرهـــا المطالبـــة بطـــرد البعثة 

الأممية من ليبيا.
وزعـــم الغريانـــي المعتمد مـــن قبل 
ســـلطات غـــرب ليبيـــا والمعـــزول مـــن 
قبـــل مجلـــس النـــواب منذ العـــام 2014، 
أن المجتمـــع الدولـــي اســـتعمر ليبيـــا 
وفـــرض عليها الوصايـــة بموجب اتفاق 
المخابرات  مـــن  وبتواطؤ  الصخيـــرات، 

الدولية والمخابرات المغربية، وفق قوله.
وقـــال في برنامجه الأســـبوعي بقناة 
”التناصـــح“ التي يملكهـــا ويديرها نجله 
ســـهيل الغرياني: ”كنا أعـــزاء في 2013، 
وكان السفراء يتوددون لزيارة دار الإفتاء 
وكنا نرفض ونملي عليهم شـــروطنا، كأن 
تأتي الســـفيرة بالجلباب وغطاء الرأس 

وبعد موافقة وزارة الخارجية“.
”حيـــن  قائـــلا:  الغريانـــي  وتابـــع 
طمعنـــا فـــي المناصب وقبلنـــا بمؤامرة 
الصخيـــرات، صـــارت البلاد مســـتعمرة 
وتحـــت وصايـــة المجتمـــع الدولـــي ولا 
تعيينـــات إلا بموافقـــة المجتمع الدولي 

وعقيلة صالح“.

تـــم  قـــد  الصخيـــرات  اتفـــاق  وكان 
التوقيـــع عليه في ديســـمبر 2015 بهدف 
إخـــراج البلاد من بؤرة الحـــرب الأهلية 
الإرهابي  التي قادها تنظيم ”فجر ليبيا“ 
ضد مؤسســـات الدولة في سياق انقلاب 
الإخـــوان على نتائـــج انتخابـــات 2014 

البرلمانية.
وأكـــد الغريانـــي أنـــه يجـــب علـــى 
الليبيين طرد البعثة الأممية، لكن للأسف 
لا توجـــد لديهـــم إرادة، وفـــق تقديـــره، 
وأضـــاف أنه حتـــى عندمـــا ذهب بعض 
الناس للوقوف في وقفة احتجاجية أمام 
مقر البعثة الأممية لم يتجاوز عددهم 40 
أو 50 شـــخصا، معتبـــرا أن كل الأضرار 

التي لحقت بالبلاد كانت بســـبب البعثة 
الأمميـــة والمجتمـــع الدولـــي، مضيفا “ 
إنهم يضعوننا تحـــت أحذيتهم ويملون 
علينا شروطهم، ويسلطون علينا كل من 

يخرب صفنا وينتقم منا“.
ولـــم يقـــف الغرياني عند هـــذ الحد، 
وإنمـــا رأى أن البعثة الأممية والمجتمع 
الدولي شـــركاء فـــي ما وصفـــه بالغزو 
أمـــوال  لنهـــب  ويخططـــون  الروســـي، 
الليبيين، وقال: ”إنه لا يوجد أي إنســـان 
يســـتطيع الوصـــول لماله لأن الســـيولة 
منتهية، حتـــى أنا لا أســـتطيع أن أصل 
لمرتبـــي أو مالـــي“، متهمـــا المصـــرف 
المركزي بأنه ”يتبع هذه السياســـة منذ 
شـــهور طويلة، وفـــرض ضرائب تذهب 
لجيوب المجرمين في المنطقة الشرقية، 

حفتر وأولاده“، وفق تعبيره.
واعتبر الغرياني أن هذه السياســـة 
كلها تسببت في ارتفاع الأسعار والغلاء 
علـــى الليبييـــن، وهـــذه كلهـــا إملاءات 
أجنبيـــة أتـــت بعـــد الصخيـــرات التي 
سلمت ليبيا للمجتمع الدولي والأمريكان 
والســـفراء، وفـــق زعمـــه، لافتـــا إلى أنه 
يجب طـــرد البعثة الأممية من البلاد لأنه 
لا يمكـــن لليبيا أن تســـتقل وتلك البعثة 

موجودة توسوس وتدبر وتخطط“.
وفـــي ينايـــر الماضي، طالـــب مفتي 
عام ليبيـــا الشـــيخ الصـــادق الغرياني 
بمقاطعة  طرابلـــس،  بالعاصمة  المقيـــم 
الإدارة الأميركية، وقال إن هذه المقاطعة 
يجـــب أن تشـــمل العلاقـــات الاقتصادية 
والتجارية والدبلوماســـية بين الولايات 
المتحـــدة والدول الإســـلامية من أقصى 
الغـــرب إلى أقصى الشـــرق، واصفا ذلك 
بأنـــه واجـــب فرضه اللـــه تعالـــى على 

المسلمين.
وفي أبريل الماضي، وصف الغرياني 
الوجود العسكري في بلاده بأنه ”احتلال 
مـــن دولة كافـــرة ملحدة تجـــب مقاومته 

والجهاد ضده“.

وطالـــب الليبييـــن الذيـــن يمتلكـــون 
الســـلاح باغتيال مـــن وصفهم بـ“الروس 
الملاحـــدة“ فـــي الشـــوارع، ومضايقتهم 
وعـــدم التعامـــل التجاري معهـــم بالبيع 
والشـــراء في مناطق سيطرة القائد العام 
للجيش الليبي المشـــير خليفة حفتر في 
جنوب ليبيا وشـــرقها، واعتبارهم أعداء 
وغزوا أجنبيـــا يجب أن يخرج من ليبيا، 
مردفا أن ”الذين يملكون السلاح في ليبيا 
عليهم أن يضعوا أيديهم على الزناد وأن 
يعلنـــوا الجهاد على هؤلاء المجرمين ولا 

يسلموا بلادهم لأعدائهم“.

وادعى الغرياني أن عددا من البواخر 
وصلــــت إلــــى ليبيــــا تحمــــل مئــــات آلاف 
الأطنان من المعدات والســــلاح قادمة من 
ســــوريا لدعــــم الفيلق الروســــي الأفريقي 
الذي قال إن قاعدته الرئيسية ستكون في 
ليبيا وفق اتفاق بين موسكو وحفتر الذي 
منح الروس معســــكرات فــــي جنوب ليبيا 

ووسطها.
ويرى مراقبون، أن الغرياني اختار أن 
يقــــود حملات ممنهجة ضد الدول العربية 
المعتدلة مثل مصر والسعودية والإمارات، 
وضد روسيا والولايات المتحدة والبعثة 
الأمميــــة، وكل الحكومــــات التي تتناقض 
توجهاتها ومواقفها السياسية مع مواقفه 
وقراءاته للأحــــداث والتي عادة ما ينطلق 

فيها من مرجعيات دينية تكفيرية.
وفي نوفمبر 2014 قرر مجلس النواب 
الليبـــي الغريانـــي، مـــن منصـــب مفتي 

الديـــار، كما قرر إلغاء دار الإفتاء وإحالة 
المفتي  واختصاصـــات  اختصاصاتهـــا 

لهيئة الأوقاف في الحكومة المؤقتة.
وترأس الصادق الغرياني دار الإفتاء 
الليبيـــة بقـــرار مـــن المجلـــس الوطني 
الانتقالي إبـــان ثورة فبرايـــر عام 2011. 
وكان الصادق الغرياني قد أثارت مواقفه 
جدلا واسعا في الأوســـاط الليبية طوال 
الأعوام الأربعة الماضية، بســـبب تحيزه 

لأطراف إسلامية متشددة في ليبيا.
واتهـــم الغرياني بدعـــم المجموعات 
الســـلفية المتشـــددة أعوام 2011 وبداية 
2012 وإســـنادها بفتـــاوى تجيـــز نبش 
القبـــور والأضرحة التي أثارت اســـتياء 
شعبيا واسعا، قبل أن يتحول إلى موالاة 
تيار الإخـــوان المســـلمين والتقرب إلى 
الجماعة الإســـلامية المقاتلة المقربة من 

تنظيم القاعدة.
وكان قـــد تم تصنيـــف الغرياني في 
قائمـــة الإرهـــاب الصـــادرة عـــن مجلس 
النـــواب وفـــي قائمة أخرى صـــادرة عن 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ومصـــر 
والإمـــارات والبحرين، كمـــا أنه ممنوع 
مـــن دخول عدد مـــن الـــدول العربية من 
بيها المملكـــة العربية الســـعودية التي 
طالمـــا ناصبها العداء بســـبب مواقفها 

المناهضة لمشروع الإسلام السياسي.
وبحســـب المراقبين، فـــإن الغرياني 
قد فشـــل في مناســـبات عدة في تحريك 
الشـــارع الليبـــي، وأثبـــت أن صوته بلا 
صـــدى، وأن أغلـــب الليبييـــن يتهمونه 
بالتـــورط في ســـفك دمـــاء الليبيين منذ 
العـــام 2011 وخـــلال الحـــروب الأهليـــة 
المتلاحقـــة حيـــث اختار الوقـــوف إلى 
جانـــب الجماعـــات الإرهابيـــة، ثـــم كان 
من أكبر المســـاندين للتدخل العســـكري 
التركي ولنقل آلاف المرتزقة الســـوريين 
إلـــى غرب ليبيا، ووقف بكل قوة في وجه 
كل محاولات تحقيق المصالحة الوطنية 

وتوحيد المؤسسة العسكرية.

 الربــاط - يشــــكل إعــــلان الجمهوريــــة 
الفرنســــية، العضو الدائم بمجلس الأمن 
التابــــع للأمــــم المتحــــدة، دعمهــــا لخيار 
الحكم الذاتي، تطــــورا هاما وبالغ الدلالة 
في دعم السيادة المغربية على الصحراء، 
وقبله اعتراف واشــــنطن، حيــــث تفاعلت 
الأمــــم المتحــــدة، علــــى لســــان ســــتيفان 
دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين 
العــــام الأممــــي، مع رســــالة مــــن الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون للعاهــــل 
المغربــــي الملــــك محمد الســــادس، التي 
أعلــــن فيها دعم فرنســــا الثابت لســــيادة 
المغــــرب على صحرائــــه واعتبار مخطط 
الحكم الذاتي الأســــاس الوحيد للتوصل 
إلى حل سياسي، مؤكدا أن الأمم المتحدة 
ســــتواصل جهودها في ملــــف الصحراء 

وفقا لقرارات مجلس الأمن.

ويمثــــل هذا الدعم بحســــب ســــفيرة 
المغرب بفرنســــا سميرة سيتايل ”تغييرا 
حقيقيــــا لقواعــــد اللعبــــة ويشــــكل تقدما 
كبيرا، وخاصة عندما يأتي من دولة دائمة 
العضوية في مجلس الأمن“، مشــــيرة في 
مقابلة مع إذاعة ســــود، الفرنسية، إلى أن 
التطور الحالي يعود إلى حقيقة أن فرنسا 
تدعــــم الآن صراحة ســــيادة المغرب على 
أقاليمــــه الجنوبية وتعتبــــر خطة الحكم 
الذاتي ليس خيارا، بل الأســــاس الوحيد 
القابل للتطبيق لتسوية هذا النزاع، الذي 
تــــم الحفاظ عليه بشــــكل مصطنــــع لمدة 

خمسين عاما تقريبا.

كما تناولت ســـميرة ســـيتايل الدعم 
الدولـــي المتزايـــد للمغرب، مستشـــهدة 
بإســـبانيا والولايات المتحـــدة وألمانيا 
والآن فرنســـا، آملـــة فـــي أن يـــؤدي هذا 
الدعم إلى اعتراف دولي أوســـع بسيادة 
المغرب على صحرائه، ومشـــددة على أن 
المغـــرب لا يطلب هبة أو أي شـــيء ليس 
لـــه، بل مجـــرد الاعتراف بواقع ســـيادته 
التاريخيـــة على الصحـــراء، ويهدف هذا 
المنظـــور التاريخي إلى تعزيز شـــرعية 
المغرب ونزع الشرعية عن مطالب جبهة 

بوليساريو والجزائر.
الولايــــات  اعترفــــت  فرنســــا  وقبــــل 
المتحــــدة الأميركيــــة فــــي عهــــد الرئيس 
دونالــــد ترامــــب، بســــيادة المغــــرب على 
الصحراء، في العام 2020 كأول دولة دائمة 
العضويــــة في مجلــــس الأمن، ويســــتمر 
الدعــــم مع إدارة جو بايــــدن الحالية دون 

تغيير موقف واشنطن.
وأكد محمد ســــالم عبدالفتاح، رئيس 
المرصــــد الصحــــراوي للإعــــلام وحقوق 
الإنســــان، أن ”هناك تراكمــــا إيجابيا في 
مــــا يخص تعزيز مواقــــف أعضاء مجلس 
الأمــــن الدائمين المتعلقــــة بمقترح الحكم 
الذاتي، والاعتراف بســــيادة المغرب على 
الصحراء، وتبرز كل من واشنطن وباريس 
اللتين داخل مجلس الأمن وتؤيدان بشكل 
واضح سيادة المغرب على صحرائه، إلى 
جانب مؤشــــرات قوية بموقــــف بريطاني 
مستقبلي ســــيكون داعما للمملكة، فضلا 
عن الصين وروسيا فهما تعترفان ضمنيا 
وعمليا بالسيادة المغربية على الصحراء 
من خــــلال مجموعة من الشــــراكات التي 

تجمعهما مع المملكة“.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”روســــيا يجمعهــــا مــــع المغــــرب اتفــــاق 
الصيد البحري الذي يشمل أقاليم جنوب 
المملكــــة، وهــــو بمثابــــة اعتــــراف عملي 
والذي تم تجديده للمرة الثامنة، فضلا عن 

الصين التي تدشن شراكات واستثمارات 
مهمــــة داخل الأقاليــــم الجنوبية للمملكة، 
وإن كانتــــا تبــــدوان محايدتيــــن إلا أنهما 
تتبنيــــان سياســــة خارجيــــة قائمــــة على 
مبادئ احترام الوحــــدة الترابية للمغرب 
ودعم ســــيادته، وبالتالي فأعضاء مجلس 
الأمن تتدرج مواقفهم بين اعتراف صريح 
وواضح لمبادرة المغــــرب، وآخر ضمني 

عملي وقريب من توجهات المغرب“.
وتابع عبدالفتاح ”طبعا هذه المواقف 
الإيجابيــــة تجــــاه المبــــادرة المغربيــــة، 
تنضاف إلى بلــــدان أخرى لها تأثير كبير 
في الشــــرعية الدوليــــة ومواقف المجتمع 
الدولــــي وإن لــــم تكــــن ضمــــن الأعضــــاء 
الدائميــــن بمجلــــس الأمــــن، ونتحدث عن 
الموقف الإســــباني الذي لــــه دور مهم في 

صياغة قرارات مجلس الأمن، والمستعمر 
الســــابق للصحــــراء، والــــذي بــــات يؤيد 
ســــيادة المغرب على الصحراء، بالإضافة 
إلى ألمانيــــا، وبالتالي فنحــــن أمام تغير 
في موقــــف المجتمــــع الدولــــي إزاء هذا 
النزاع المفتعــــل، وهذا التغيير يصب في 
صالح المغرب والاعتراف بســــيادته على 
صحرائــــه والتأثير فــــي المقاربة الأممية 
في اتجاه المزيد من الوضوح بدعم واقع 
الســــيادة المغربية على الصحراء وحسم 

الملف“.   
وفي تأكيــــده على موقفــــه الثابت من 
حل قضيــــة الصحراء، شــــدد المغرب في 
أبريــــل الماضــــي للمبعــــوث الشــــخصي 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء 
المغربية ســــتافان دي ميستورا، على أنه 

لا عمليــــة سياســــية خارج إطــــار الموائد 
المســــتديرة التي حددتها الأمم المتحدة، 

بمشاركة كاملة من الجزائر.
وخــــلال المباحثــــات التــــي أجراهــــا 
والتعــــاون  الخارجيــــة  الشــــؤون  وزيــــر 
الأفريقــــي والمغاربــــة المقيمين بالخارج 
ناصر بوريطة مع ســــتافان دي ميستورا، 
جــــدد التأكيــــد علــــى أنــــه لا حــــل خارج 
إطار المبــــادرة المغربيــــة للحكم الذاتي، 
ولا عمليــــة سياســــية جديــــة، فــــي وقــــت 
ينتهــــك وقف إطلاق النــــار يوميا من قبل 

ميليشيات بوليساريو.
الذاتي  الحكــــم  مخطط  وبخصــــوص 
تحت الســــيادة المغربية، يــــرى الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل رسمي 
في رســــالته للملك محمد السادس، بداية 

الأســــبوع الجــــاري، أن ”توافقــــا دوليــــا 
يتبلور اليوم ويتســــع نطاقه أكثر فأكثر“، 
مؤكــــدا وفــــق ما جــــاء في بــــلاغ للديوان 
الملكي، أن ”فرنسا تضطلع بدورها كاملا 
في جميع الهيئات المعنية“، وخاصة من 
خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم 

المتحدة ولمبعوثه الشخصي.
ونهايــــة أبريــــل 2007، ناقش مجلس 
الأمن الدولي نزاع الصحراء، وظل مقترح 
بوليســــاريو الــــذي يقوم على الاســــتفتاء 
وتقريــــر المصير مقترحا هامشــــيا، ومنذ 
ذلــــك الوقت حظيــــت المبــــادرة المغربية 
بقبول متزايد، كما ظل المغرب متمســــكا 
باعتبــــار الحكــــم الذاتــــي إطــــارا واحدا 
ووحيدا للتفــــاوض، وأنه أقصى ما يمكن 

أن يقبل به.
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المغرب يكسب اعترافات دولية جديدة بسيادته على الصحراء

محاولات يائسة لإعادة التمركز في المشهد

بعد اعتراف واشنطن وفرنسا هل يتجه مجلس الأمن لاعتماد 
الحكم الذاتي حلا نهائيا تحت السيادة المغربية

محاولا التغلب على عزلته: الغرياني يدعو إلى طرد البعثة الأممية 

سفيرة المغرب بفرنسا: المغرب لا يطلب هبة بل اعترافا بسيادته التاريخية على الصحراء
ــــــراف الولايات المتحدة ومن بعدها فرنســــــا بســــــيادة الرباط على  طــــــرح اعت
الصحراء المغربية، تساؤلات لدى المتابعين بشأن إمكانية اتجاه مجلس الأمن 
الدولي نحو اعتماد مقترح الحكم الذاتي حلاّ نهائيا وحاســــــما للتوصل إلى 

حلّ سياسي للملف.

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود 

الصادق الغرياني طالب 
الليبيين الذين يمتلكون 

السلاح باغتيال من وصفهم 
بـ«الروس الملاحدة» في 

الشوارع

نحن أمام تغير في 
الموقف الدولي إزاء 

النزاع المفتعل

محمد سالم عبدالفتاح 



 أنقرة - تسبب قرار ”هيئة تكنولوجيا 
بحجب  المعلومات والاتصـــالات التركية“ 
تطبيق إنســـتغرام، في ضجة واسعة في 
البـــلاد وشـــملت ردود الفعـــل المواطنين 
والسياســـيين علـــى منصة إكـــس، إذ إن 
القـــرار بدا مبهما وجـــاء بعد يومين على 
انتقـــاد رئيس مديرية الاتصال فخرالدين 
ألتـــون لإنســـتغرام علـــى خلفيـــة حذف 
المنصة لمنشور تعزية بمقتل رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

الناشـــطين  مـــن  العديـــد  وأفـــاد 
والصحافيـــين في تركيا عبر منصة إكس 
بأنـــه لا يمكنهم الدخول إلـــى صفحاتهم 
على إنستغرام، ونشرت هيئة الاتصالات 
التركيـــة على موقعهـــا الإلكتروني قرارا 
يفيـــد بأنـــه ”تم حجب إنســـتغرام بقرار 

صادر في الثاني من أغسطس“.
وفـــي حين لـــم يتم تقديم أي تفســـير 
بشـــأن ســـبب العقوبة أو مـــدة الحجب 
المفروضـــة، رجـــح صحافيون ووســـائل 
إعـــلام أن يكون القـــرار اتخـــذ بدفع من 

مديرية الاتصالات بالرئاسة التركية.
وقـــال ألتـــون فـــي بيـــان عبـــر إكس 
الأربعـــاء الماضـــي ”أديـــن بشـــدة موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي إنســـتغرام الذي 
يمنع الناس من نشر التعازي باستشهاد 
هنيـــة دون إبداء الأســـباب. هذه محاولة 
واضحة.. وواضحة جدا لفرض الرقابة“، 
وأضـــاف ”ســـنواصل الدفاع عـــن حرية 
التعبيـــر ضد هذه المنصات، التي أظهرت 
مرارا وتكرارا أنها تخدم نظام الاستغلال 
والظلـــم العالمـــي“، مردفـــا ”ســـنقف إلى 
جانـــب أشـــقائنا الفلســـطينيين فـــي كل 

فرصة وعلى كل منبر“.
وانقســـمت ردود الأفعـــال فـــي تركيا 
بـــين ضفتـــين، فبينمـــا أيـــد مواطنـــون 
الإجراء بســـبب مـــا وصفـــوه بـ“الرقابة 
الانتقائيـــة“ التي تفرضها المنصة، رفض 
آخرون ذلك واعتبـــروه ”تدخلا في حرية 
التعبير“. وانتقـــد البعض منهم الحجب 
دون الحصـــول علـــى قرار مـــن المحكمة 

الدستورية.
وكتبت المســـؤولة في ”حزب الشعب 
الجمهـــوري“ ســـمرا دينشـــتر عبر إكس 
قائلة ”تركيا استيقظت على يوم آخر مع 
الحظر. لقد تلقت حريـــة الاتصال ضربة 
رســـمية، ولقـــد أصبـــح التعســـف عادة 
فـــي كل مجـــال“. وأضافـــت أن ”الأجندة 
الحقيقية للبلاد هي الأسعار المبالغ فيها 
والملايين الجائعـــة والصعوبات المالية“، 
وأن ”الجهـــود المبذولة لتغييـــر الأجندة 
من خلال الممارســـات التعسفية المستمرة 
تكشـــف بوضوح عن عدم كفـــاءة حكومة 
حزب العدالـــة والتنميـــة وافتقارها إلى 

الجدية في إدارة الدولة“.
من جهتها، قالت الكاتبة والصحافية 
أوزليم غورســـيز ”استيقظنا على صباح 
تم فيه حجب إنســـتغرام… كل ذلك بسبب 
زعيم حماس هنية، وكما تعلمون الحداد 
الوطني الذي نحزن عليه في جميع أنحاء 
البلاد اليوم“. وتابعت ”فماذا يعني ذلك: 
يمكن لشـــخص واحد أن يحجب كل شيء 
فـــي كل البـــلاد بضغطة زر، بمـــا في ذلك 

الصحافة وحرية التعبير“.
وتملك إنســـتغرام أكثر من خمســـين 
مليون منتســـب في تركيا من أصل تعداد 
ســـكاني يبلغ 85 مليون نســـمة، بحسب 

وسائل الإعلام التركية.
ولجـــأ مســـتخدمو إنســـتغرام إلـــى 
إكـــس حيث تبـــاروا فـــي الســـخرية من 
قرار حجب الموقع، بنشـــر صور قطارات 
وأروقة مترو مكتظة يعلقون عليها ”إكس 
حين سيســـتيقظ الأتراك ويكتشـــفون أن 
إنســـتغرام محـجوب“، مرفقا بهاشـــتاغ 

#إنستغرام_محـجوب.

”إنستغرام  المســـتخدمين  أحد  وكتب 
محـجوب في تركيـــا، إنها نهاية الحياة“ 

تحت صورة رجل مفجوع.
وكشف العديد من المستخدمين الذين 
لديهـــم ”شـــبكة خصوصيـــة افتراضية“ 
(في.بي.أن) للاتصال بخدمة الإنترنت من 
عنوان خارج تركيا، أن رسالة من الرئيس 
رجب طيب أردوغان يتمنى فيها لمتابعيه 
”جمعة ســـعيدة“ مع صورة مئذنة، حُذفت 

بسرعة بعد عملية الحجب.
لكـــن فـــي المقابـــل، اعتبـــر الباحـــث 
بجامعة مرمرة إرسوي ديدي أنه ”كدولة 
ذات سيادة، نحتاج إلى حماية حقوقنا“، 
معتبـــرا أن ”هنـــاك قائمـــة محـــددة من 

الجرائم“.
وأضـــاف عبـــر إكـــس ”طلـــب منهم 
(إنســـتغرام) القيـــام بمســـؤولياتهم في 
إزالة المحتوى الذي يقع ضمن نطاق هذه 

الجرائم لكن لم يفعلوا“.
بدوره اعتبر الباحث يوســـف أكبابا 
أن الحجـــب ”قـــرار صحيح حتـــى الآن“، 
وأضاف عبر منصة إكس قائلا ”كان لا بد 

من إيقاف فساد ميتا في مكان ما“.

وبـــرر خبيـــر القانـــون الســـيبراني 
يامان أكدنيز في منشـــور لـــه على إكس 
ســـبب حجب الوصول بأنه ”حماية الأمن 
القومي والنظام العـــام“. وأضاف أنه تم 
حظر الوصول إلى إنســـتغرام بواســـطة 
هيئـــة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
التركيـــة فـــي حوالي الســـاعة 03:00 هذا 
الصبـــاح (الجمعـــة)، وبقـــرار قضائـــي 

إداري.
وألمحـــت وســـائل إعلام تركيـــة منها 
المقربة من الحكومة،  صحيفة ”حرييـــت“ 
إلـــى أن حجـــب المنصة جـــاء بعد حذف 
إنستغرام لمنشورات التعزية بمقتل هنية 

في إيران.
لكـــن الهيئـــة نفـــت ارتبـــاط قرارها 
باغتيـــال هنية وأكّد مســـؤول فيها طلب 
عدم كشـــف اســـمه لموقع ”ميديا سكوب“ 
المتخصـــص ”لـــم نحجـــب الموقـــع لهذا 

السبب، لا يوجد شيء من هذا القبيل“.
وذكر أسبابا منها ”إهانات لأتاتورك“، 
مؤســـس نظام جمهوريـــة تركيا الحديثة 
و“سلســـلة  أتاتـــورك،  كمـــال  مصطفـــى 
إلكترونية. ووفق هذا المســـؤول،  جرائم“ 
طُلـــب مـــن المنصـــة إزالة هـــذا المحتوى 
”خلال فتـــرة معينة“ وأضاف ”إذا لم تحل 

المشكلة، لدينا الحق في حجبها تلقائيا“.
وســـبق أن حجبت السلطات التركية 
موقع ويكيبيديا من أبريل 2017 إلى يناير 
2020 بســـبب مقالين نشـــرا علـــى الموقع 

يربطان بين أنقرة ومنظمات متطرفة.
وإن كانـــت حكومـــة أردوغـــان تُتهم 
لحريـــة  انتهـــاكات  بارتـــكاب  بانتظـــام 
التعبيـــر، فـــإن هـــذا القـــرار كان له وقع 
الصدمة من حيث الكمية غير المســـبوقة 

من المحتويات التي تم حجبها.
وفي منتصـــف أبريل الماضي، أعلنت 
الأميركيـــة،  العملاقـــة  ميتـــا  مجموعـــة 
الشـــركة الأم لفيســـبوك، تعليق شبكتها 
فـــي تركيا بعد قرار  الاجتماعية ”ثريدز“ 
مـــن هيئة المنافســـة التركيـــة يهدف إلى 
منعها من مشـــاركة البيانات مع منصتها 

الأخرى إنستغرام.

ميديا 
أونلاين

قرار مبهم

فـــي  الجـــدل  يتواصـــل   - باريــس   
الشرق والغرب بشأن مشـــاركة الملاكمة 
دورة  فـــي  خليـــف  إيمـــان  الجزائريـــة 
الألعاب الأولمبيـــة 2024 في باريس غداة 
نزالهـــا فائـــق الســـرعة أمـــام الإيطالية 
أنجيلا كارينـــي في دور الـ16 والذي دام 
46 ثانيـــة إثـــر قرار كاريني الانســـحاب 
نتيجـــة تعرضها للكمتـــين قويتين على 
الرأس، وتعرض خليف إلى موجة تنمر 
واتهامات وكراهية بـــدت للكثيرين على 
مواقع التواصل الاجتماعي بأنها نتيجة 

صراع ثقافي وسياسي عالمي.

وأثار النزال بين كاريني ومنافستها 
خليـــف الخميـــس وابلا مـــن التعليقات 
الرســـمية، ودافعت السلطات السياسية 
والرياضية فـــي إيطاليا عـــن ملاكمتها 
بالموازاة مـــع حملة انتقـــاد على خليف 
من طرف الصحافة وحتى السياســـيين 
فـــي الغـــرب، وعلـــى رأســـهم رئيســـة 
وزراء إيطاليـــا جورجـــا ميلونـــي، التي 
كتبت علـــى موقع إنســـتغرام ”أعلم أنك 
لن تستســـلمي يـــا أنجيـــلا، وأعلم أنك 
يوما ما ستكســـبين بالجهـــد والعرق ما 
تســـتحقينه. في منافسة عادلة في نهاية 
المطـــاف“، في إشـــارة إلـــى أن الملاكمة 
غيـــر عادلة، حيـــث كانت قد نشـــرت من 
قبل قائلة ”أعتقد أنه لا ينبغي الســـماح 
للرياضيـــين الذيـــن لديهـــم خصائـــص 
وراثية ذكورية بالمشـــاركة في المسابقات 

النسائية“.
مـــن جهته قال نائـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء فـــي إيطاليا ووزيـــر الداخلية 
السابق ماتيو ســـالفيني، في منشور له 
”تضحيات كثيرة ذهبت ســـدى، مشـــهد 
غيـــر أولمبـــي تمامـــا.. عار علـــى أولئك 
البيروقراطيين الذين سمحوا بمباراة لم 

تكن متكافئة بشكل واضح“.
بدورها، أشـــارت صحيفة ”لاغازيت 
ديل ســـبور“، إلى أنه ”من غير العدل أن 
تلاكم الجزائرية في صنف النساء“، أما 

الأميركية،  بوســـت“  ”نيويورك  صحيفة 
فكانت أكثر شراســـة ضد إيمان خليف، 
حيـــث ذكـــرت ”الرجال الذيـــن يضربون 
النســـاء هـــم حاليا في الســـجون، كيف 
تُفلـــت مـــن تبرير مـــا وقع أمـــام أنظار 
العالـــم؟“، وأضافـــت ”المنافســـة لا تُوفر 
عامـــل التكافـــؤ، ســـيتم تحطيـــم أحلام 
رْن جاهدا، لا لشـــيء إلاّ  رياضيـــات حَضَّ

لأنهن واجهن رجالا بيولوجيا“.
الملاكمـــة  حـــول  الجـــدل  ويـــدور 
الجزائرية بشـــأن أهليتها لخوض دورة 
الألعـــاب الأولمبيـــة 2024 فـــي باريـــس، 
وذلـــك على خلفيـــة مســـتويات هرمون 
التستوســـتيرون الـــذي يســـبب أصـــلا 
خلافا بـــين الاتحـــاد الدولـــي للملاكمة 

واللجنة الأولمبية الدولية.
فمن جهة، يؤكد الاتحاد الدولي للعبة 
أن خليف قد تم استبعادها في 2023 من 
خوض نهائي بطولة العالم في نيودلهي 
”لعـــدم تلبية معايير الأهلية“، مقرا بأنها 
”لـــم تخضع لفحـــص التستوســـتيرون، 
لكن لاختبـــار منفصل ومعترف به (لكن) 
تبقى تفاصيله سرّية“. ومن جهة أخرى، 
اتهمت الأولمبيـــة الدولية اتحاد الملاكمة 

باتخاذ ”قرار تعسفي“.
وعلـــى إثـــر ذلـــك، قـــررت اللجنـــة 
استبعاد الاتحاد من هياكلها عقب نزاع 
بين رئيسي المنظمتين الدوليتين، الألماني 
توماس باخ والروســـي عمـــر كريمليف، 
بشأن الحوكمة والمالية والأخلاقيات، ما 
يعني أن الهيئة الأولمبية الدولية تتحمل 
مســـؤولية تنظيـــم الملاكمة فـــي ألعاب 

باريس.
وأكد المتحدّث باسم اللجنة الأولمبية 
الدولية مـــارك أدامز أن ”كل من يتنافس 
في فئة الســـيدات يمتثل لمعايير الأهلية. 
إنهـــن (بالمجمـــل) نســـاء في جـــوازات 
ســـفرهن… هذه هي حالهن، وهن إناث“. 
وأضاف أن ”مســـتوى التستوســـتيرون 
ليس اختبارا مثاليا. يمكن أن يســـاوي 
لدى العديد من النســـاء معدلات الذكور، 
ومع ذلك يشـــاركن مع النســـاء. لذا فإن 
فكـــرة إجـــراء اختبـــار واحـــد لتحديد 
التستوســـتيرون  هرمـــون  مســـتوى 
مـــن أجـــل حـــل المشـــكلة فجأة ليســـت 

صحيحة…“.
يُذكـــر أن إيمان خليف شـــاركت في 
الألعـــاب الأولمبية الأخيرة فـــي طوكيو، 
مـــن دون أن تثيـــر مشـــاركتها أي جدل.

أمـــا في الجزائـــر، فندد وزيـــر الرياضة 

ورئيـــس اللجنـــة الأولمبيـــة عبدالرحمن 
حماد (صاحب برونزية القفز العالي في 
أولمبيـــاد ســـيدني 2000) بتعرض خليف 
”لحملة من طرف جهات خارجية تتنافى 

مؤكدا دعم  مع الأخلاق والقيم الأولمبية“ 
بلاده لها.

وانضـــم العشـــرات مـــن المشـــاهير 
فـــي الجزائـــر إلـــى حملة دعـــم الملاكمة 
الجزائريـــة إيمـــان خليف، علـــى خلفية 
أهليتهـــا  فـــي  للتشـــكيك  تعرّضهـــا 
الجنســـية خلال أولمبيـــاد باريس 2024، 
حيث ســـاندها لاعب الأهلي الســـعودي 
ومانشستر سيتي السابق رياض محرز 

ورياضيون وسياسيون آخرون.
ونشر محرز مقطع فيديو في ستوري 
على إنســـتغرام قال فيه ”مرحبا إيمان .. 
معك رياض، أنت رياضية ملاكمة كبيرة، 
حظـــا موفقـــا، أتمنـــى أن تكونـــي بطلة 

العالم“.
كما نشـــر لاعب الترجي التونســـي 
لكرة القدم الدولي يوسف بلايلي بدوره، 
فيديو حماســـيا لإيمـــان، فيما قال لاعب 
ميـــلان إســـماعيل بن ناصـــر ”كل الدعم 
لبطلتنا التـــي تعاني موجة كراهية غير 
مبررة، إن وجودها في الألعاب الأولمبية 
هو ببســـاطة نتيجة لموهبتهـــا وعملها 
الجاد، نؤمـــن بك لترفعي علـــم الجزائر 
عاليـــا“، ومثلهـــم فعـــل كل مـــن عـــدلان 
قديـــورة، أحمـــد توبة وفارس شـــايبي 

وآخرون.
وأعلن مغنون وممثلون عن تضامنهم 
مع الملاكمة، ومنهم بشرى عقبي، زهيدة 
حر، ريم عماري وآخرون شاركوا جميع 
هاشتاغ ”كلنا_إيمان“، وعلى المستوى 
الرســـمي أيضـــا، طلـــب وزير الشـــباب 
والرياضة الجزائـــري عبدالرحمن حماد 
من الجزائريـــين دعم مواطنتهـــم بقوة، 
فيما نددت اللجنـــة الأولمبية والرياضية 
بما وصفته بـ“التصرف غير الأخلاقي“، 
الذي قالت إنه ”استهدف بطلتنا المرموقة 
من قبل بعض وســـائل الإعلام الأجنبية 

بالدّعاية الباطلة“.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتضامـــن 
مســـتنكرين  خليـــف،  مـــع  الاجتماعـــي 
ازدواجية المعاييـــر الغربية في التعامل 

مع اللاعبين، وجاء في تعليق:

وقال ناشط:

بينما العداء #نيكي_هيلتز الأميركي 
أعلن على إنســـتغرام أنه متحول جنسيا 
وســـمحوا له بمســـابقة النســـاء والفوز 

عليهن ولم يهاجم كما حدث لإيمان.
وكتب آخر:

وشرح ناشطون معلومات عن الحالة 
التـــي تمر بهـــا خليف وتتعلـــق بارتفاع 

هرمون التستوستيرون، وقال أحدهم:

وأضافـــت التغريدة التـــي تم تداولها 
على نطاق واســـع أن من الواضح أن هناك 
تلاعبا سياســـيا وكل هذا مضر بالرياضة 
وهو شـــكل مـــن أشـــكال الترهيـــب تجاه 
رياضي ينافس بشكل صحيح منذ سنوات.
وتابعــــت ”فــــي الصورة المبــــاراة التي 
خســــرت فيهــــا أمــــام كيلــــي هارينجتــــون 
وفــــي الفيديو: انظروا جيــــدا إلى ما فعلته 
الملاكمــــة الإيطاليــــة أنجيــــلا كارينــــي في 
أولمبيــــاد طوكيــــو للتخلي عــــن القتال ضد 
الملاكمــــة التركيــــة عندمــــا رأت أن المنافس 

أقوى منها“.

الملاكمة الجزائرية إيمان 
خليف شاركت في الألعاب 

الأولمبية الأخيرة في 
طوكيو، من دون أن تثير 

مشاركتها أي جدل

مستخدمو إنستغرام لجأوا 
إلى إكس للسخرية من قرار 
حجب الموقع فيما استنكر 
سياسيون التعسف الذي 

طال كل المجالات

سخرية من حظر 
إنستغرام في تركيا 
بسبب اغتيال هنية

جدل يتجاوز الرياضة

الملاكمة الجزائرية إيمان خليف 
ترند عربي وغربي.. ذكر أم أنثى

موجة كراهية وتنمر تستغل في صراع ثقافي وسياسي عالمي

تحول الجدل حول الملاكمة الجزائرية بشــــــأن أهليتها لخوض دورة الألعاب 
الأولمبية 2024 في باريس، بسبب مســــــتويات هرمون التستوستيرون، إلى 
ــــــى مواقع التواصل الاجتماعي بعد تلقيها انتقادات وموجة تنمر  معركة عل

وكراهية غربية، مقابل تضامن عربي واسع.
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@barry4reall
ــــــر رفع ضغطــــــي اليوم أن  ــــــر خب أكث
ــــــة إيمــــــان خليف  الملاكمــــــة الجزائري
جلدت ملاكمــــــة إيطالية في الأولمبياد 
اليوم والغرب كامل يسفل فيها لأنهم 
ــــــون إنها ذكر مع إنها إشــــــاعة،  يقول
ــــــي على  ــــــدي الل والرياضــــــي الهولن
اليمين مدان باغتصاب طفلة عمرها 
١٢ عاما ومشارك وماصاحوا نفس 

الصياح، الله يلعن عنصريتهم.

@SaraBenaichouba
أسوأ ما في قصة الملاكمة الجزائرية 
ــــــاة من بيئة  ــــــف.. أن فت #إيمان_خلي
بســــــيطة جدا تجد نفسها فجأة وسط 
موجــــــة كراهية وتنمــــــر، والأخطر أن 
تُســــــتغل في صــــــراع ثقافــــــي وآخر 
ــــــين حتى بعــــــد تقرير  سياســــــي عالمي
ــــــة الذي أنصف إيمان.  اللجنة الأولمبي
أجمــــــل ما حدث هو دعــــــم ومحبة كل 

الجزائريين لبطلتنا.

@BannaTweets
قبل كل شــــــيء #إيمان_خليف ليست 

متحولة.
ــــــق انتقالي وقد  إنها ليســــــت فــــــي طري

شعرت دائما بأنها امرأة ومؤهلة.
تتمتع إيمان بخصوصية أن جســــــدها 
ينتج هرمون التستوســــــتيرون أكثر من 
النساء العاديات. فهل هذا يعطيها ميزة 

بدنية لهذه الرياضة؟ نعم.
لكن هل هذا يجعلها لا تنهزم؟

بطولة العالم للهواة ٢٠١٨ في نيودلهي: 
ــــــت المركز الـ١٧ وخرجت من الدور  احتل

الأول.
بطولة العالم ٢٠١٩: المركز الـ٣٣.

ــــــو ٢٠٢٠: خســــــارة ربع  ــــــاد طوكي أولمبي
النهائي ٥ – ٠.

بطولة العالم ٢٠٢٢: وصلت إلى النهائي 
وخسرت.

@kuwaity_freedom

ــــــي يهاجــــــم الملاكمة  الإعــــــلام الغرب
ــــــف بأنها  ــــــة #إيمان_خلي الجزائري
متحول جنســــــيا وهــــــذا غير صحيح 
طفولتهــــــا  وصــــــور  ــــــى،  أنث فهــــــي 

وفحوصاتها تثبت العكس.



 أبوظبــي - تعتبـــر قضيـــة التغيرات 
المناخيـــة إحدى التحديـــات التي تواجه 
العالـــم الآن؛ لمـــا لهـــا من تأثيـــرات في 
فبســـبب  المختلفـــة،  المناحـــي  شـــتى 
نواجـــه  صرنـــا  المناخيـــة  التغيـــرات 
ظواهـــر لـــم نعتدهـــا مـــن قبـــل، ولذلك 
وجـــدت الـــدول أن هناك ضـــرورة ملحة 
لتوعية المواطنين بهذه الظواهر وكيفية 
التعامل معها، حتى نحد منها، بالإضافة 
إلـــى تعلـــم كيفيـــة التعامـــل مـــع هذه 

الظواهر الجديدة.
وفرضـــت التغيرات المناخية مفهوماً 
جديـــداً في التعليم يُطلـــق عليه التعليم 
الأخضـــر أو بالأدق المدرســـة الخضراء، 
وكلهـــا مصطلحـــات تشـــير إلـــى تأكيد 
ربط مخرجات العملية التعليمية بشتى 
المراحـــل الدراســـية المختلفـــة بمقومات 
التنميـــة المســـتدامة ومواكبـــة التطور 
التكنولوجي وتوظيف تقنياته في شتى 
مجـــالات العمليـــة التعليمية؛ اســـتناداً 
لمجموعـــة معاييـــر ومؤشـــرات صديقة 

للبيئة.

وتقول الباحثة أســـماء فريد الرجال 
في تقرير نشره مركز المستقبل للأبحاث 
والدراسات المتقدمة إن التعليم الأخضر 
صار اتجاهـــاً متنامياً لـــدى العديد من 
الـــدول ومنها دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة، حيث صارت الاستدامة وحماية 
البيئة مـــن الأولويات الوطنية، وتهدفان 
إلى تعزيز الممارسات المستدامة وإعداد 
الطـــلاب لشـــغل وظائـــف فـــي المجالات 

المتعلقة بالاستدامة.
ويعتبر مفهـــوم التعليم الأخضر من 
المفاهيم الحديثة، وهو يتضمن شـــقين؛ 
الشـــق الأول يرتبـــط بالجانـــب البيئي، 
والشـــق الثانـــي يركـــز علـــى التنميـــة 
المستدامة، ولا يمكن فصل الشقين حيث 
يهدف التعليم الأخضر إلى زيادة الوعي 
البيئـــي لدى الطلاب، وتنمية وتحســـين 
مهاراتهم العقليـــة والاجتماعية؛ لتوفير 
بيئة صحية ومستدامة، وتعزيز ممارسة 

أنشطة صديقة للبيئة.
فالتعليم الأخضر، هو عملية تثقيف 
وتوعيـــة للنـــشء لخلق جيل قـــادر على 

تحديد المشـــكلات البيئية التـــي يعاني 
منهـــا الكوكـــب، ووضـــع حلـــول لهـــا، 
وضوابط من شأنها ضمان عدم تصاعد 

مثل هذه المشكلات وتفاقمها.
ويتـــم ذلك مـــن خـــلال العديـــد من 
الأشـــكال، عن طريـــق مناهـــج المدارس 
الابتدائيـــة والثانوية التي تُعلم الطلاب 
العلوم البيئية والحفاظ على البيئة، إلى 
البرامج الجامعية التـــي تُدرب المهنيين 

على الممارسات والتقنيات المستدامة.
ومـــن ثـــم يشـــير التعليـــم الأخضر 
إلـــى البرامـــج والمبادرات والممارســـات 
التعليميـــة التـــي تركـــز علـــى تعزيـــز 

الاستدامة البيئية والحفاظ عليها.
واســـعة  مجموعـــة  تشـــمل  وهـــي 
مـــن الموضوعات، بمـــا في ذلـــك الطاقة 
المتجددة، والحد من النفايات، والحفاظ 
المســـتدامة،  والزراعـــة  الميـــاه،  علـــى 
فـــي  للبيئـــة  الصديقـــة  والممارســـات 

صناعات مثل النقل والبناء.
فـــي  الأخضـــر  التعليـــم  ويســـاعد 
توضيـــح معنـــى الاســـتدامة وفهمهـــا، 
ويســـعى لتدريب الطلاب على المشاركة 
في أنشـــطة وممارســـات عمليـــة بهدف 
تعزيز المهارات الحياتية التي تتسق مع 
وتوظيف  للموارد،  الصحيح  الاستخدام 
التكنولوجيـــا المتطـــورة فـــي خلق بيئة 
محفزة لبناء مهـــارات الإبداع والابتكار 
والمشـــاركة الاجتماعيـــة وتنمية الثقافة 
الفكريـــة والتواصل الفعـــال بين جميع 
عناصر العمليـــة التعليمية وفق معايير 

صديقة للبيئة.
وفـــي هـــذا الإطـــار يمكن القـــول إن 
الهـــدف النهائـــي للتعليـــم الأخضر هو 
بنـــاء مســـتقبل أكثر اســـتدامة لكوكبنا 
من خلال تعزيز الإشـــراف المسؤول على 
المـــوارد الطبيعية وتقليـــل الضرر الذي 
يلحق بالبيئة. وهذا يتطلب نهجاً شاملاً 
والاعتبارات  العلميـــة  المعرفـــة  يتضمن 

للتحديات  العملية  والحلـــول  الأخلاقية 
البيئية في العالم الحقيقي.

وتعتبر تجربـــة دولة الإمـــارات في 
التعليـــم الأخضـــر من التجـــارب المهمة 
والمميزة فدائماً ما تسعى دولة الإمارات 
فـــي  المبـــادرات  أفضـــل  تحقيـــق  إلـــى 
المجـــالات كافة، بالأخـــص عندما يتعلق 
الأمـــر بالحفاظ علـــى البيئـــة وتحقيق 
مبادرة  وتجُســـد  المســـتدامة،  التنميـــة 
شـــراكة التعليـــم الأخضر مع مؤسســـة 
”اليونســـكو“ رؤية الدولة وجهودها في 
الحفاظ علـــى البيئة وبنـــاء جيل جديد 
قـــادر علـــى تحديـــد المشـــكلات البيئية 
والمشـــاركة في وضع حلـــول لها والحد 
مـــن تفاقمهـــا، وتتضمن المبـــادرة أربع 
ركائز أساســـية: (1) التعليـــم الأخضر، 
(2) بنـــاء القدرات فـــي التعليم الأخضر، 
(3) المـــدارس الخضـــراء (4) المجتمعات 

الخضراء.
وبالتأكيـــد حتـــى يتـــم ذلـــك هنـــاك 
ضرورة واضحة لـــدور التعليم في خلق 
هذا الجيل الواعـــي حتى يُحدث تغييراً 
جذرياً فـــي ثقافة المجتمـــع، لأن التعليم 
هو العامل الأساسي الذي يشكل الأفراد 

والمجتمعات.
وبالنظـــر إلى تجربـــة دولة الإمارات 
نجد أنهـــا تخطـــو خطوات كبيـــرة في 
مجـــال التعليـــم الأخضـــر كجـــزء مـــن 

التزامها بالاستدامة.
المســـتدامة  المدارس  مبادرة  وتعتبر 
إحـــدى التجارب البـــارزة فـــي التعليم 
الأخضر فـــي دولة الإمارات، وهي عبارة 
عن برنامج مشـــترك بين مجلس أبوظبي 

للتعليم ومجموعة أبوظبي للاستدامة.
المســـتدامة  المدارس  مبادرة  وتهدف 
والســـلوكيات  الممارســـات  تعزيـــز  إلى 
والمعلمـــين  الطـــلاب  بـــين  المســـتدامة 
وموظفـــي المدارس فـــي أبوظبي. وتوفر 
التدريـــب والموارد للمدارس لمســـاعدتها 

علـــى تقليـــل تأثيرهـــا البيئـــي وتعزيز 
تعليـــم الاســـتدامة. على ســـبيل المثال، 
يتم تشـــجيع المدارس على تنفيذ أنظمة 
الإضـــاءة الموفرة للطاقة وأنظمة التدفئة 
وتركيب  الهـــواء،  وتكييـــف  والتهويـــة 
الألواح الشمســـية، وتقليل النفايات من 

خلال برامج إعادة التدوير والتسميد.

ووفقـــاً لتوجيهـــات الدولة يتم طلاء 
مبانـــي جميع المـــدارس بطـــلاء صديق 
للبيئـــة، كمـــا أكـــدت الإمـــارات ضرورة 
تعزيز جـــودة مخرجات التعليم في كافة 
المراحل بما يتماشـــى مع الإستراتيجية 
الكربونية  البصمة  لخفض  المســـتقبلية 
وتطبيـــق معايير الاســـتدامة في البنى 
التحتية للدولة، والتطورات الاقتصادية 

والاجتماعية التي تشهدها الدولة.
ويتـــم اســـتغلال أســـطح المـــدارس 
فـــي زراعـــة المحاصيـــل المختلفـــة مـــن 
الخضـــروات والفواكـــه، إضافـــة إلـــى 
نباتـــات الزينة بهدف رفع الوعي البيئي 
لـــدى الطلبـــة وتنمية الحـــس الجمالي. 
كمـــا عملت على ربط المناهج الدراســـية 
الطـــلاب  وتوعيـــة  البيئيـــة  بالبرامـــج 
بالممارسات البيئية الإيجابية، بالإضافة 
إلى تنظيم مســـابقة تحت اســـم ”جائزة 
تســـلم في نهاية كل  المدرسة الخضراء“ 

عام دراسي.
كمـــا يوجد أيضـــاً برنامـــج ”القادة 
التابع لمعهد ”مصـــدر“، وهو  الخضـــر“ 

مخيم صيفي لطلاب المـــدارس الثانوية 
يركز على الاســـتدامة والعلـــوم البيئية. 
ويجمع البرنامج طلاباً من جميع أنحاء 
دولة الإمـــارات للتعرف إلى الاســـتدامة 
من خلال الأنشـــطة العمليـــة والرحلات 
الميدانية والمحاضرات مـــن الخبراء في 

هذا المجال.
وبالإضافة إلى هذه البرامج، أطلقت 
حكومـــة الإمارات مجموعة من المبادرات 
التي تهدف إلـــى تعزيز التعليم الأخضر 
والاســـتدامة فـــي جميع أنحـــاء الدولة. 
المناخـــي  التغيـــر  وزارة  أطلقـــت  فقـــد 
والبيئة إســـتراتيجية وطنيـــة للتثقيف 
والتوعيـــة البيئيـــة، تهـــدف إلـــى دمج 
التثقيـــف البيئي في جميع مســـتويات 

نظام التعليم.
وإلـــى جانـــب البرامـــج الأكاديمية، 
نفـــذت حكومة الإمـــارات أيضـــاً العديد 
من المبـــادرات الخضـــراء التـــي تهدف 
إلى تعزيز الاســـتدامة وحمايـــة البيئة. 
فأطلقـــت الحكومـــة الأجنـــدة الخضراء 
لدولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة 2030، 
وهـــي خطـــة شـــاملة تهدف إلـــى تقليل 
البصمـــة الكربونيـــة للدولـــة وتعزيـــز 
التنميـــة المســـتدامة. وتتضمن مبادرات 
مثل تطوير مصـــادر الطاقـــة المتجددة، 
وتعزيز النقل المســـتدام، وتنفيذ معايير 

المباني الخضراء.
وبنـــاءً على هـــذه الخلفية، تســـاعد 
هـــذه التجارب في التعليـــم الأخضر في 
الإمارات العربية المتحدة في إعداد الجيل 
القادم مـــن القـــادة والمهنيـــين لمواجهة 
التحديـــات البيئيـــة في القـــرن الحادي 
والعشـــرين. من خلال تزويـــد المتعلمين 
بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها 
لاتخـــاذ خيارات مســـتدامة، فتقوم دولة 
الإمارات العربية المتحدة ببناء مواطنين 
أكثر وعياً بالبيئة يمكنهم قيادة التغيير 

على المستويين المحلي والعالمي.

 القاهــرة – أولـــت الدولـــة المصريـــة 
الزراعيـــة  بالمشـــروعات  اهتمامـــا 
الســـنوات الماضية، ونجحـــت في زيادة 
بالاتجاه  الخضـــراء  المســـاحات  رقعـــة 
الشاســـعة  الغربيـــة  الصحـــراء  نحـــو 
مـــن  العديـــد  أن  غيـــر  لاســـتصلاحها، 
التســـاؤلات بدأت تدور في أذهان خبراء 
ومواطنين حول جدوى هذه المشروعات، 
ومـــدى  منهـــا،  الاســـتفادة  وكيفيـــة 
انعكاساتها على الواقع الغذائي المحلي، 
في وقت تعاني فيـــه مصر من فقر مائي 
يتفاقم بفعـــل عدم الوصـــول إلى اتفاق 
قانوني مُلزم بشـــأن تشغيل سد النهضة 

الإثيوبي.
صحيفـــة  أعدتـــه  تقريـــر  وذهـــب 
البريطانيـــة نشـــر أخيرا  ”الغارديـــان“ 
إلـــى اســـتخلاص نتيجة مســـبقة لهذه 
المشـــروعات التـــي مازالـــت فـــي طـــور 
الاكتمـــال، واعتبر أن ”تحويل الصحراء 
وإنتـــاج  زراعيـــة  أراض  إلـــى  بمصـــر 

محاصيل للتصدير يهدد أمنها المائي“.

وسلط التقرير، الذي أعده الصحافي 
إدموند باور، الضوء على المرحلة الأولى 
من مشروع ”مســـتقبل مصر“، وقال إنه 
في النهاية يشـــمل استصلاح 2.2 مليون 
فـــدان (9.240 كيلومتـــر)، وهـــي منطقة 

بحجم جزيرة قبرص.
وأشـــار إلى قرب الانتهاء من تدشين 
نهر اصطناعي يبلغ طوله 114 كيلومترا 
من الاكتمـــال بتكلفة تزيد عن 5 مليارات 
دولار، وبمجـــرد اكتمالـــه، ســـينقل 3.5 
مليـــار متـــر مكعـــب مـــن المياه ســـنويا 

إلى الحقول.
وذكـــر التقرير أن المشـــروع الضخم 
يمثـــل نصف خطـــة الحكومـــة المصرية 
لتحويـــل 16.800 كيلومتـــر مربـــع مـــن 
الصحـــراء إلى مـــزارع قبل حلـــول عام 
2027، ويأتـــي تحويـــل الصحـــراء إلـــى 
حدائـــق في وقـــت تعاني فيـــه مصر من 
عجز ســـنوي في المياه بنسبة 7 مليارات 

متر مكعب (حســـب أرقام الأمم المتحدة)، 
وتواجه سياســـة تقشـــف لموازنة نسبة 
الديـــن إلى الناتج المحلي الإجمالي التي 

تزيد عن 90 في المئة.

المياه الجوفية

أكد وزير الري المصري هاني سويلم 
في تصريحات سابقة أن نصيب المواطن 
من المياه تراجع ليقترب من خط الشـــح 
المائـــي، وأن نصيـــب الفـــرد بهـــا حاليا 
530 متـــر مكعـــب ســـنويا، أي أنها على 
حدود مرحلة الشـــح المائي، ومع الزيادة 
الســـكانية المتوقعـــة (عدد ســـكان مصر 
حاليـــا يبلـــغ 1.7 مليـــون شـــخص) فإن 
نصيب الفرد ســـوف يقل بنســـبة من 20 
إلـــى 30 متر مكعب ســـنويا، ما يعني أن 
نصيـــب الفرد العام المقبل ســـيصل إلى 

500 متر مكعب سنويا.
أن  الغارديـــان  تقريـــر  وأوضـــح 
مشـــروعات اســـتصلاح الأراضي عززت 
الصـــادرات المصريـــة، لكنهـــا لـــم تفعل 
الكثيـــر لمنع التضخم في أســـعار المواد 
الغذائية، والـــذي كان في أبريل الماضي 

خامس أعلى معدل في العالم.
وقال المدير الســـابق لمعهـــد أبحاث 
القاهـــرة  ومقـــره  المســـتدامة  البيئـــة 
عليهـــا  ”يطلقـــون  تاتويلـــر  ريتشـــارد 
لكنهـــا  اســـتصلاحا،  (المشـــروعات) 
ليســـت كذلك، هي ليســـت كما كانت في 
الســـابق، علينـــا الآن أن لا نتعامل معها 

بهذه الطريقة“.
الخصبـــة  التربـــة  خـــلاف  وعلـــى 
مصـــر  فـــي  النيـــل  نهـــر  طـــول  علـــى 
وســـبق تخصيبهـــا علـــى مـــدى عقود 
طويلـــة من الـــري والفيضانـــات، فرمال 
علـــى  تحتـــوي  ولا  قاحلـــة  الصحـــراء 
عناصر مهمـــة لتغذية النباتـــات، وهذا 
يحتـــاج إلـــى كميـــات كبيرة مـــن الري 
كـــي تصبـــح خصبة وهـــي الميـــاه التي 

يصعب استعادتها.
وأشار تقرير الغارديان إلى أن معظم 
المياه لري الحقول في الصحراء جوفية، 
وهـــي الميـــاه التـــي اعتمد عليهـــا أبناء 
الواحـــات في صحـــراء مصـــر الغربية، 
وعلى مدى قـــرون، حيث تتدفق بشـــكل 

طبيعي إلى السطح وفي نقاط معينة.

المصـــري  الرئيـــس  نظـــام  وزاد 
عبدالفتاح السيســـي من الجهود لزيادة 
الاســـتهلاك على قاعـــدة صناعية للمياه 
الجوفية، واســـتثمرت الحكومة في بناء 
عـــدة محطـــات ضخ فـــي معظـــم أنحاء 

الصحراء لجلب المياه إلى السطح.
وكشف أســـتاذ الموارد المائية والري 
بكلية الدراســـات الأفريقيـــة في جامعة 
لـ“العـــرب“  شـــراقي  عبـــاس  القاهـــرة 
أن الميـــاه الجوفيـــة التـــي تتوفـــر لدى 
الصحراء الغربية من أكبر الخزانات في 
العالم، ويسمى بالحجر الرملي النوبي، 
وهو خـــزان غير متجـــدد ويتواجد منذ 
الآلاف من الســـنين، وتشـــكل من قبل في 
فترات الأمطـــار الغزيرة، وينقســـم إلى 
مجموعـــة خزانـــات صغيـــرة تتواجـــد 
فـــي أربـــع دول هـــي: مصر والســـودان 

وليبيا وتشاد.
وأضـــاف ”فـــي حـــال تم اســـتنزاف 
الخـــزان في مصر، ليس معنـــى ذلك أنه 
ســـوف ينضب في الدول الأخـــرى، لكن 
إذا جرى اســـتخدام المياه التي يحتويها 
بصـــورة خاطئة، فإن ذلك ســـوف يؤدي 
ســـريعا إلى انخفـــاض منســـوب المياه 

الجوفية“.
وأوضح شراقي أن مشروع ”مستقبل 
ليســـت له علاقة باستخدام مياه  مصر“ 
الآبار الجوفية في خزان الحجر الرملي، 
وأن المشـــروع يتواجـــد علـــى مقربة من 
للبـــلاد،  الغربـــي  الشـــمالي  الســـاحل 
ويحتـــاج الوصول إلى الميـــاه حفر أكثر 
مـــن 3000 متر مربع، الأمر الذي يضاعف 
التكاليـــف الماديـــة، وأن الاعتمـــاد يظل 
على ميـــاه الصرف الزراعـــي المعالجة، 
مـــن محطات تحلية الميـــاه الموجودة في 
الفيـــوم (جنوب غرب القاهـــرة)، والدلتا 
الجديدة بالقرب من المشـــروع، والأخيرة 
تعالـــج 7 ملايـــين متر مكعب مـــن المياه 
يوميا، بما يعـــادل 2.5 مليار متر مكعب 

سنويا.
وأشـــار في حديثـــه لـ“العـــرب“ إلى 
أن المشـــروع الذي تم التركيـــز عليه في 
تقرير الغارديان يســـتخدم مياها جوفية 
موجودة في الخزانات الشـــمالية، لكنها 
تبقى بدرجـــات ملوحة مرتفعـــة نتيجة 
قربها من البحر المتوســـط، ولا تناســـب 
غالبيـــة المحاصيل المزروعـــة، وهو تحد 
أمـــام الحكومـــة المصرية التي تســـعى 
لضمان توفيـــر المياه المناســـبة لنوعية 

المحاصيل والتربة.
ولفت إلى أن مشروعات الاستصلاح 
الزراعي تولي اهتماما بالتعرف المسبق 

على خصائص خزانـــات المياه الجوفية 
والمســـافة بـــين كل بئـــر وعدد ســـاعات 
التشـــغيل اليوميـــة فـــي كل منطقة، بما 
لا يـــؤدي إلى حدوث اســـتخدام مخالف 

للمياه.
وحسب ما نقلته الغارديان عن المدير 
الســـابق لمعهد أبحاث البيئة المستدامة، 
فإن هنـــاك ”كميـــات ضخمة مـــن المياه 
فـــي جـــوف الصحـــراء الغربيـــة، لكنها 

محدودة“.
وفي دراســـة أعـــدت العـــام الماضي 
قامت بفحص صور أقمـــار اصطناعية، 
كشـــفت أن معـــدل اســـتنزاف المياه من 
المصـــادر الجوفيـــة فـــي الصحـــراء قد 
زاد فعـــلا، وأن العديـــد من المشـــروعات 
الصحراوية تعاني من زيادة الملوحة، ما 
يخفض من مســـتوى الإنتـــاج ويزيد من 

تكلفة الزراعة.

مستقبل مصر
يقع مشروع ”مستقبل مصر“ للإنتاج 
الزراعي على امتداد طريق محور روض 
ــــ الضبعـــة الجديـــد (يربط بين  الفـــرج ـ
القاهرة وغـــرب مصر بالقرب من ليبيا)، 
وهو الطريق الذى أنشئ ضمن المشروع 
القومي للطرق بطول 120 كيلومترا، وتم 
تقسيم المشروع إلى 60 طريقا طوليا و35 

طريقا عرضيا مقسمة إلى قطع متساوية 
كل قطعة تتكون من ألف فدان.

وترمي الخطة الأولية للمشروع إلى 
زيـــادة مســـاحة الأراضي المســـتصلحة 
بدايـــة من عام 2018 لتصـــل إلى 20 ألف 
فـــدان، وعـــام 2022 لتصل إلـــى 250 ألف 
فـــدان، وعـــام 2023 لتصل إلـــى 600 ألف 
فـــدان، وعـــام 2024 لتصل إلـــى 800 ألف 
فدان، وعام 2025 لتصـــل إلى 1.6 مليون 
فدان، وعام 2027 لتصـــل إلى 4.5 مليون 
فـــدان، غير أن تقريـــر الغارديان قال إنه 
لم يتحقق سوى 20 في المئة من إجمالي 
الخطط المستهدفة قبل ثلاث سنوات من 

موعد نهاية المشروع.
وشـــكك تقرير في جدوى مشروعات 
الزراعة في الصحراء المصرية، ونقل عن 
أحد الخبراء الزراعيين (شـــريف فياض) 
قولـــه بعدم وجـــود أرقام متاحـــة للرأي 
العام عن إنتاج الأراضي المســـتصلحة، 
وأن العديـــد مـــن المحاصيل الأساســـية 
التي يعتمـــد عليها المصريـــون، بما في 
ذلـــك القمـــح والبقوليات، غير مناســـبة 
للأرض الجديدة، لهذا الســـبب لا يشعر 
الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة بأن هذا 

النوع من الاستصلاح يفيدهم.
وذكـــر عبـــاس شـــراقي فـــي حديثه 
المناطـــق  فـــي  الزراعـــة  أن  لـ“العـــرب“ 
الـــوادي  عـــن  تختلـــف  الصحراويـــة 

والدلتا، وأن زراعة المحاصيل التقليدية 
مثـــل القمـــح والذرة وقصب الســـكر في 
مناطـــق صحراوية ليســـت ذات جدوى 
اقتصادية لأنهـــا محاصيل تصنف على 
أنهـــا زهيدة الثمن، فـــي حين أن تكاليف 
الزراعة مرتفعة وتحتـــاج إلى حفر آبار 
وتحليـــة مياة وطاقة شمســـية أو وقود 
لتشـــغيل ماكينات الري، كما أن العمالة 
في الصحـــراء أعلى أجرا مـــن نظيرتها 
فـــي القـــرى الملاصقـــة لنهر النيـــل، لأن 
مشـــروعات الصحراء تتم في مناطق قد 
تبعـــد عن العاصمة القاهـــرة بنحو ألف 

كيلومتر.
وأوضح أن مصـــر كانت لديها رؤية 
فـــي بداية الأمـــر بأن تتجـــه نحو زراعة 
لكن  فيهـــا،  الإســـتراتيجية  المحاصيـــل 
ذلـــك ووجه برفـــض من خبـــراء بحوث 
الزراعـــة والمياه في القاهـــرة، لأن أربعة 
كيلوغرامات من البلـــح البرجي المصدر 
للخارج يمكن أن يؤدي عائدها إلى شراء 

مئة كيلو من القمح.
وظهرت توجهات مصرية تقوم على 
زراعة الفواكـــه باهظة الثمن التي تلائم 
التربة المصرية ويجري تصديرها مقابل 
توجيـــه عوائدهـــا من العملـــة الأجنبية 
لاســـتيراد القمـــح، لكن طالمـــا أن البلاد 
تواجه توترات مباشـــرة في محيطها قد 

يصعب الاعتماد على ذلك.
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التعليم الأخضر.. أولوية إماراتية للتمكين البيئي

مشاريع مصرية لاستصلاح الصحراء تصطدم بنقص المياه
تحذير من إنتاج محاصيل تصديرية تهدد الأمن المائي في مصر

تأثيرات جانبية قد تفرمل الطموحات المصرية 

ــــــدأت الحكومة المصرية في مشــــــاريع عملاقة لاســــــتصلاح الأراضي في  ب
الصحــــــراء الغربية ضمن مخطط لتقليص الاعتماد على الواردات الغذائية، 

إلا أن خططها الطموحة تصطدم بنقص المياه.

المدارس المستدامة تجربة إماراتية بارزة

كميات المياه في 
الصحراء الغربية غير 

متجددة

عباس شراقي

ي

التعليم الأخضر يهدف إلى 
زيادة الوعي البيئي لدى 

الطلاب وصقل مهاراتهم، 
لتعزيز ممارسة أنشطة 

صديقة للبيئة
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  ســنجار (العراق) - كان فهد قاســـم في 
الحادية عشـــرة مـــن عمره حينما أســـره 
مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في هجوم 
على الإيزيديين في منطقة ســـنجار بشمال 

العراق في أغسطس 2014.
وكان الهجـــوم بداية لمـــا أصبح حملة 
ممنهجة لقتل واسترقاق واغتصاب الآلاف 
من الإيزيديين، ممـــا أصاب العالم بصدمة 
وأدى إلى تشـــريد معظم أفراد هذه الأقلية 

الدينية البالغ قوامها 550 ألف نسمة.
وأُسر الآلاف وقتلوا في الهجوم الأول 
الذي انطلق مع الساعات الأولى من صباح 

الثالث من أغسطس.
ويُعتقد أن كثيرين آخرين لاقوا حتفهم 
في الأســـر. وفر الناجون إلى سفوح جبل 
ســـنجار حيث ظل بعضهم لأسابيع بسبب 

حصار ضربه تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان هجـــوم التنظيـــم المتشـــدد على 
الإيزيديين، وهم أقلية دينية قديمة تســـكن 
شرق سوريا وشمال غرب العراق وتستمد 
معتقداتهـــا مـــن الزرادشـــتية والمانويـــة 
واليهودية والمسيحية والإسلام، في إطار 

جهوده لإقامة دولة الخلافة.
وفـــي مرحلة ما، ســـيطر التنظيم على 
ثلث العراق وســـوريا قبل أن تدحره قوات 
مدعومـــة مـــن الولايات المتحـــدة وفصائل 

تدعمها إيران وينهار في عام 2019.
ويعيش قاســـم وهـــو الآن في الحادية 
والعشرين من عمره في شقة صغيرة على 
أطراف مخيم للاجئين في منطقة كردستان 

العراق بعيدا عن مسقط رأسه.
وتدرب وهو طفل على أن يكون جنديا 
وخاض معـــارك ضارية قبـــل تحريره مع 
انهيـــار التنظيم في الباغوز بســـوريا عام 
2019، لكنه كان قد فقد النصف الأســـفل من 
ساقه في غارة جوية للقوات التي تقودها 

الولايات المتحدة.
وقـــال ”أنـــا أُفضـــل إنـــي أخـــرج من 
العـــراق“، موضحـــا أنه ينتظـــر أنباء عن 

طلب تأشيرة إلى دولة غربية.
وأضـــاف ”بعـــد التعـــب إللي شـــفناه 
مســـتحيل نبقى بمكان صار فيـــه كل هذا 
إللـــي شـــفناه (بعـــام) �2014، موضحا أن 
أولئك الذين يعودون يقولون إنهم يخشون 
أن يحدث لهم نفس الشـــيء الذي حدث في 

عام 2014 مرة أخرى.
ويشـــارك كثيرون قاســـم نفس شعور 
الإحجام عن العودة. وبعد عشـــر ســـنوات 
على مـــا وصفتـــه العديد مـــن الحكومات 
ووكالات الأمم المتحدة بأنه إبادة جماعية، 
لا تزال منطقة سنجار مدمرة إلى حد كبير.
والمدينة القديمة في سنجار عبارة عن 
أكوام من الحجـــارة الرمادية والبنية، كما 
تحولـــت أماكن مثل قرية كوجو، حيث قُتل 

المئات، إلى مدن أشباح متهدمة.
ويزيـــد من صعوبة العـــودة محدودية 
الخدمـــات وإمـــدادات الكهربـــاء والميـــاه 
الرديئة وشـــكوى السكان من التعويضات 

الحكومية غير الكافية لإعادة الإعمار.
ويزيـــد الوضـــع الأمنـــي مـــن تعقيد 
الأمـــور، إذ بقيت مجموعـــة من الجماعات 
المســـلحة التي قاتلت لتحرير ســـنجار في 
هـــذه الزاوية الإســـتراتيجية مـــن العراق 

وتتمتع بالسلطة الفعلية على الأرض.
وذلـــك رغم اتفاقية ســـنجار لعام 2020 
التي دعت مثل هذه الجماعات إلى المغادرة 
وإلـــى تعيين رئيـــس بلدية وتشـــكيل قوة 

شرطة من السكان المحليين.
وتشن تركيا ضربات متكررة بطائرات 
مســـيرة على مقاتلـــين متحالفين مع حزب 
العمال الكردستاني المحظور. وسقط قتلى 
مـــن المدنيين في هذه الهجمـــات مما يعزز 

الشعور بعدم الأمان.
وتدافـــع آختين انتقام (25 عاما)، وهي 
قائدة في وحدات حماية ســـنجار التابعة 
لحـــزب العمـــال الكردســـتاني وهـــي أحد 

الفصائل المسلحة في المنطقة، عن استمرار 
وجودهم هناك.

وقالت ”نحن نسيطر على هذه المنطقة 
ونحن مسؤولون عن حماية سنجار من كل 

الهجمات الخارجية“.
وفـــي حديثها من غرفـــة مزينة بصور 
زملائهـــا الذيـــن قتلـــوا، وعددهـــم يزيـــد 
عـــن 150، شـــككت آختـــين فـــي اتفاقيـــة 
ســـنجار. وقالت ”ســـنقاتل بكل قوتنا ضد 
كل مـــن يحـــاول تنفيـــذ هذه الخطـــة. لن 

تنجح أبدا“.
ومع استمرار الجمود، تعاني سنجار 
مـــن غياب أي شـــكل من أشـــكال التنمية. 
وتتلقـــى الأســـر العائدة مبلـــغ ثلاثة آلاف 
دولار تقريبا من الحكومة يُدفع لمرة واحدة.

وفيمـــا لا يـــزال أكثـــر مـــن 200 ألـــف 
إيزيدي في كردســـتان يعيش العديد منهم 
في مخيمـــات متهالكة، تســـعى الحكومة 
العراقية إلى تفكيك هذه المخيمات، وتصر 
على أن الوقت قد حـــان لعودة الناس إلى 

ديارهم.
وقال خلف ســـنجاري، مستشار رئيس 
الـــوزراء العراقي لشـــؤون الإيزيديين، ”لا 
يمكنـــك إلقـــاء اللـــوم على النـــاس لفقدان 
الأمل. حجم الضـــرر والنزوح كبير للغاية 
وعلـــى مدار ســـنين لم يحدث شـــيء يذكر 
وهـــو  ســـنجاري،  وأوضـــح  لمعالجتـــه“. 
إيزيدي، أن الحكومـــة مهتمة حقا بتطوير 

سنجار.

وتخطط الحكومة لإنفاق مئات الملايين 
مـــن الـــدولارات، بما فـــي ذلـــك الموازنات 
التـــي لـــم تنفـــق منـــذ عـــام 2014، علـــى 
التطوير والبنية التحتية، بما يشـــمل دفع 
التعويضـــات وبناء مستشـــفيين جديدين 
وجامعة وربط ســـنجار بشـــبكة المياه في 
البلاد لأول مرة. وأضاف سنجاري ”هناك 

أمل في إعادة الحياة“.
ومع ذلـــك، فإن وجود مـــا يقدر بنحو 
50 ألف مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية 
وعائلاتهـــم عبـــر الحدود في ســـوريا في 
مراكـــز احتجاز ومخيمـــات يثير المخاوف 

من أن يعيد التاريخ نفسه.
كمـــا أن مســـاعي بعـــض المشـــرعين 
العراقيـــين لإقـــرار قانون عفـــو عام يمكن 
أن يـــؤدي إلى إطـــلاق ســـراح العديد من 
الســـجناء المنتمـــين إلـــى تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية من الســـجون العراقية، تغذي 

هذه المخاوف.
كما توقفت مساعي الإيزيديين لتحقيق 
العدالة، إذ أنهت الحكومة هذا العام مهمة 
للأمم المتحدة سعت إلى المساعدة في تقديم 
مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية للمحاكمة 
بتهم ارتكاب جرائم دولية، مشيرة إلى عدم 

وجود تعاون بينها وبين البعثة.
بعـــض  اختـــار  التحديـــات،  ورغـــم 
الإيزيديين العودة. فقرر فرهاد بركات علي، 
وهو ناشـــط وصحافي إيزيدي نزح بسبب 
تنظيم الدولة الإســـلامية، العودة قبل عدة 

سنوات.
وقال من منزله في مدينة ســـنجار في 
ظل حـــر خانق ناجـــم عن انقطـــاع التيار 
الكهربائي ”لا أشجع الكل على العودة إلى 
ســـنجار، ولكنني لا أشـــجعهم أيضا على 
البقاء فـــي مخيمات النازحـــين“. وأضاف 
”العيش في مســـقط رأســـك هـــو أمر يمكن 

للناس أن يفخروا به“.

 القاهــرة - عكـــس اتفـــاق مجموعة 
مـــن ممثلـــي دور الإفتـــاء حـــول العالم 
فـــي القاهـــرة، حتمية تضمـــين المناهج 
التعليميـــة بقيـــم التســـامح والتعايش 
الأجيـــال  لتنشـــئة  كمدخـــل  الســـلمي، 
الجديدة على تلك الثقافة، وأكد أنه مهما 
كانت هناك خطـــوات إيجابية من جانب 
المؤسسات الدينية في هذا الملف من دون 
استعانة بالمناهج الدراسية، سيكون من 
الصعب على أي مجتمع تطبيق ونشـــر 

ثقافة قيم المواطنة وقبول الآخر.
خـــلال  الأهـــم  التوصيـــة  وجـــاءت 
مؤتمـــر ”الفتوى والبنـــاء الأخلاقي في 
عالـــم متســـارع“ الـــذي نظمتـــه الأمانة 
فـــي  الإفتـــاء  وهيئـــات  لـــدور  العامـــة 
العالـــم وعُقد بالقاهرة أخيـــرا، أن تقوم 
المؤسســـات التعليمية بتكثيف جهودها 
لنشـــر ثقافـــة الحـــوار والتفاهـــم بـــين 
الأديـــان، وتعزيـــز التعايـــش، وتضمين 
مناهجها بمواد تعليمية عصرية تنشـــر 

ثقافة الحوار.
واتفـــق المجتمعون علـــى أن تضمين 
المناهـــج بقيم احترام الآخر والتســـامح 
الانتمـــاء  عـــن  النظـــر  بغـــض  معـــه، 
العقائـــدي، ليس مهمة صعبة، شـــريطة 
توافـــر الإرادة ونقل الأجيـــال الصاعدة 
من ثقافة النزاعـــات الطائفية والمذهبية 
والحـــوار،  والتعدديـــة  الســـلام  إلـــى 
وتنشـــئة الصغار علـــى أن البعد الديني 
لأي عقيـــدة هـــو جزء من باقـــي العقائد 

داخل المجتمع.
ومشـــكلة غياب التعايش لها جذور 
متشـــعبة ولا ترتبـــط بالديـــن فحســـب، 
لكنهـــا تتعلـــق بنمـــط التربيـــة ذاتـــه، 
ســـواء أكانـــت التربية الأســـرية أو في 
محيط البيئة الســـكانية، وهو ما ينتقل 
بالتبعية إلى طبيعـــة التعامل الحياتي، 
ولا يتعلق التســـامح بجانب معين، فإما 
أن يكـــون مـــع الجميع، وفي كل شـــيء، 
أو يصبـــح الشـــخص متشـــددا تجـــاه 

الحياة عموما.
ومـــا لم يتم تأســـيس النـــشء وفقا 
لتربية مرنة وبلا تشدد، فإن أي مؤسسة 
تعليمية ســـتعاني صعوبـــات بالغة في 
التربية القائمة على التسامح الحقيقي، 
خاصة إذا كانت لا تقـــدم مناهج وطنية 
عصرية تعلّم طلابها أن التنشئة السوية 
لها علاقة بالقواسم المشتركة التي تجمع 
أصحـــاب الديانـــات المختلفـــة، ومصدر 

تماسك المجتمع وقوته.
وحـــذر باحثون شـــاركوا في مؤتمر 
الإفتـــاء بالقاهرة من خطـــورة التراخي 
فـــي مواجهـــة الجماعـــات الدينية التي 
يستهويها غياب التنشئة الدينية المبنية 
على التسامح، لأن ذلك يكرس الصراعات 
التـــي تنتج عنها خصومـــات مجتمعية، 
يغيب فيها الاحترام المتبادل المبني على 
قيم وتقاليد إنسانية وموروثات وثوابت 

مشتركة بين المواطنين.
وذهب هـــؤلاء الباحثون إلى إمكانية 
التعليميـــة  المناهـــج  مـــن  الاســـتفادة 
لتكريس التعايش بين أصحاب العقائد، 
عبـــر الاســـتفادة مـــن الفجـــوة الفكرية 
والثقافية بـــين الأجيـــال المختلفة حول 
مفهوم المواطنة والتجانس وقبول الآخر 
ويميل المراهقون والشباب لإبعاد الدين 
عن التجانس بين مواطني البلد الواحد 
عكـــس مـــن تربوا علـــى يـــد الجماعات 

الدينية.
وزرعـــت بعـــض التيـــارات الدينية، 
الإســـلامية أو المســـيحية، فـــي أذهـــان 
أنصارهـــا أن كل تجانـــس بين أصحاب 
العقيدتـــين يقـــود إلـــى تدميـــر الهوية 
الوطنيـــة، أمـــا الفئات الشـــبابية فترى 
أن التلاحـــم بـــين العقائد بدايـــة لإنتاج 
وهـــي  ومتســـامح،  متحضـــر  مجتمـــع 

النقطة التي يمكن التأســـيس عليها من 
خـــلال مناهـــج تعليمية وطنيـــة تغذي 

تلك المفاهيم.
وتزداد قيمة المناهـــج الوطنية التي 
تؤســـس لنشـــر ثقافة التســـامح وقبول 
الآخر، كلمـــا كانت المؤسســـات الدينية 
متراخيـــة عن القيـــام بدورها في تجديد 
الخطاب الديني ونبذ التطرف والتشـــدد 
فـــي المجتمـــع والإخفاق فـــي وضع حد 
لتأثيـــر التيـــارات المتشـــددة على عقول 
الناس، وهنا تقوم المؤسسات التعليمية 
بتكريـــس احترام الآخـــر ووقف التمييز 
والعنصريـــة من الصغـــر ويكبروا على 

ذلك.
ويـــرى مراقبـــون أن الوصـــول إلى 
جيل واعِ ومثقـــف ومتحضر يتطلب من 
أي حكومة أن تتدخل وتتولى بنفســـها 
مهمة نشر المواطنة في المجتمع بدلا من 
المؤسســـات الدينيـــة، بحيث يتـــم البدء 
من المدرســـة، ويصبح التعليم مؤسسًـــا 
لعلاقات أكثر إنســـانية، طالمـــا أن هناك 
تيـــارات اعتـــادت اســـتثمار الثقافـــات 
الأميـــة  منســـوب  وارتفـــاع  القديمـــة، 
المجتمعية، لتوســـيع الهوة بين أصحاب 

العقائد.
وإذا تحلت 

الحكومات العربية 
بشجاعة الإقدام 

على تلك الخطوة 
سيكون من 

السهل عليها 
استقطاب 

الأجيال 
الجديدة بعيدا 

عن بناء ثقافتهم 
الدينية من توارث 

الأفكار المغلوطة 
حول أبجديات العلاقات 

الإنسانية، بحيث يكون هناك 
قوام جديد للمجتمع، 
يرتكز على المواطنة 

وبناء علاقات اجتماعية 
وفق مبادئ بعيدة عن 

الانتماء العقائدي.
ويشير البعض 

من رجال الفتوى 
إلى أن التشدد 
الفكري تجاه 

العقيدة 
في بعض 

المجتمعات 
تأسس على 

أن الدين 
هو المتحكم 
في علاقات 

الناس 
ببعضها، 
ما سمح 
لتيارات 
متطرفة 
أن تجد 
لنفسها 
مساحة 

بين الأفـــراد لتكريس الفرقة بينهم، ومن 
الصعـــب حلحلة هـــذا الفكر فـــي غياب 
التعامـــل مع الدين كمفردة دون أن يكون 
الأســـاس الـــذي تُبنـــى عليـــه العلاقات 

الاجتماعية.
والمشـــكلة أن تغييـــر ثقافـــة الكبار 
داخـــل أي مجتمـــع تجاه تلـــك القضية 
قد يأخـــذ وقتا طويلا، وربمـــا لن تكون 
النتائـــج إيجابيـــة، لأن مـــن تربى على 
شـــيء، قد يتخذ منه دستورا يبني عليه 
مســـار حياته، وهنا تأتي قيمة المؤسسة 
التعليمية التي تحتضن الشباب لتتولى 
مهمـــة تغييـــر النظـــرة تجـــاه الانتماء 
العقائـــدي، ووقف التمييز على أســـاس 

الدين.
ويتفقـــون متخصصون في شـــؤون 
الأديـــان أن الريبة تجـــاه بعض العقائد 
فـــي أي مجتمـــع تأسســـت علـــى جهل 
الأفراد بمـــا تتضمنـــه كل ديانة من قيم 
وتعاليم إنسانية وقبول للآخر وتعايش 
غير مشروط، ما دفع أصحاب كل عقيدة 
أن يغلقوا على أنفســـهم أبوابا يصعب 
اختراقهـــا، حتى صار كل منهم لا يعرف 

الكثير عن دين الآخر.
وترتب عن التباعد 
والانغلاق واتساع 
الهوة أن كل صاحب 
عقيدة أصبح يرى 
أنها المثالية، 
ومن يعتقد 
عكس ذلك 
فهو ”علماني 
أو ملحد أو 
دخيل على 
المجتمع“، مع 
أن جميع الأديان 
السماوية تقريبا 
تدعو للتسامح 
والتآخي 
والتلاحم 
والرحمة، لكن مع 
استمرار الجهل 
بتلك القيم وعدم 
تطرق المناهج التعليمية 
لها غاب التعايش.
ولم تكن مناهج التربية 
الدينية في بعض الدول 
العربية بعيدة عن تغذية 
تلك الأفكار الرجعية داخل 
المجتمع، 
وليس 
أدل على 
ذلك من فصل 
الطلاب المسلمين 
عن المسيحيين 
أثناء تدريس مادة 
الدين في الكثير من 
المدارس المصرية، وشب 
تلاميذ كل ديانة على فكرة 
العُزلة حتى انتقلت 
لحياتهم الشخصية 
بحجة أنهما مختلفان 

في العقيدة.

ومـــع كل مرة تطرح فيها فكرة لإقرار 
منهـــج تعليمي وطني يكـــرس التعايش 
وقبولـــه دون نظـــر إلى الديانـــة، يتبنى 
متشـــددون حشـــد الرأي العـــام لدحض 

التحرك في مهده.
لا  العربيـــة  الأنظمـــة  بعـــض  ولأن 
يعنيها ســـوى الاســـتقرار وعـــدم إثارة 
قضايا جدلية يتم التراجع، والاستمرار 
في إسناد الملف لمؤسسات دينية اعتادت 

التعامل معه بحذر.

وتظل الإشـــكالية الرئيسية أن هناك 
فئـــات لا تقبل مجـــرد الحديث عن إعادة 
النظر في المناهـــج الدينية أو توحيدها 
بشكل وطني وإنســـاني، بعيدا عن كون 
هؤلاء ملتزمين دينيا أم لا، لكنهم يعتبرون 
مجـــرد الخطوة اســـتهدافا لدين بعينه، 
وهي معضلة عجـــزت بعض الحكومات 
العربيـــة عـــن تجاوزها بأقل الخســـائر 

السياسية والاجتماعية.
وقـــال محمـــد أبوحامـــد البرلمانـــي 
المصري الســـابق والباحث في شـــؤون 
بـــين  التعايـــش  تكريـــس  إن  العقائـــد 
أصحاب الديانات ليس مهمة مستحيلة، 
المهـــم تثقيـــف وتوعية المجتمـــع تجاه 
مزايـــا الخطوة ذاتها، كي لا يتم تصوير 
الأمـــر على أنه دعوة للتحرر الديني، لأن 
ذلـــك يغذي التحريض ضـــد أي عمل من 
شـــأنه التقارب بين العقائد على أساس 

إنساني.
أن تثقيـــف  وأضـــاف لــــ ”العـــرب“ 
الأجيـــال الصاعدة فـــي أيّ مجتمع بما 
تتضمنـــه الديانـــات الأخـــرى مـــن قيم 
نبيلة وعظيمة، كفيل بالتعايش السلمي 
والقضـــاء على فكـــرة الإقصـــاء، وبناء 
علاقـــات مجتمعيـــة يصعـــب اختراقها 
من جانـــب أية تيـــارات متطرفة، بحيث 
يَنْشَـــأوا على أفـــكار جديـــدة متحضرة 
وعصرية ومغايرة لتلك التي تربى عليها 

الآباء والأجداد.
ولفـــت إلـــى أن المناهـــج التعليمية 
أقصر الطـــرق لنبذ العنصريـــة والفرقة 
عناصـــر  بـــين  والتلاحـــم  والانســـجام 
المجتمـــع، لأن الخطـــاب الديني تقليدي، 
ولـــن ينجـــح وحـــده فـــي مهمـــة نشـــر 
ثقافـــة التســـامح والتعايـــش، والميـــزة 
أن الأجيـــال الصاعـــدة أصبحـــت أكثر 
وعيـــا بأساســـيات المواطنـــة وهـــو ما 
يجـــب البنـــاء عليه مـــن الصغـــر داخل 

المؤسسات التعليمية.
ويدعـــم كثيـــرون هـــذه الرؤيـــة من 
منطلق أن شباب اليوم باتوا أكثر رفضا 
لتصبـــح حياتهـــم أســـيرة لتوجيهـــات 
دينيـــة ضيقـــة، وعندما يتعلـــم الصغار 
والمراهقون تعاليـــم الأديان الأخرى وما 
تتضمنه من قيم نبيلـــة يكبرون ولديهم 

قناعة بأن العقائد بريئة من الكراهية.

وخطابات  التطــــــرف  مواجهــــــة  في 
تبدو  المجتمعات،  داخــــــل  الكراهية 
الطرق  أقصــــــر  التعليمية  المناهــــــج 
لمواجهــــــة هذه الظواهــــــر التي تغزو 
عددا من البلدان، إذ أن إيكال مهمة 
ــــــذ التطرف للمؤسســــــات الدينية  نب
دون ســــــواها رهــــــان قــــــد لا يأتي 

بالنتائج المرجوة.

الخوف من العودة 
إلى سنجار يسيطر 

على الإيزيديين في العراق

التعايش بين العقائد ينطلق من المناهج 
التعليمية وليس المؤسسات الدينية

مؤتمر إفتاء بالقاهرة يحذر من مخاطر بناء علاقات اجتماعية 
وفقا للديانة

المناهج التعليمية مدخل جوهري لتنشئة الأجيال تنشئة سليمة

في انتظار معالجة المظالم  

المناهج التعليمية 
أقصر الطرق لنبذ 

التطرف

محمد أبوحامد

أحمد حافظ
كاتب مصري

بعد مرور عشر سنوات على 
ما وصفته الأمم المتحدة 

بأنه إبادة جماعية، لا تزال 
منطقة سنجار مدمرة إلى 

حد كبير

تضمين قيم التسامح في المناهج 
التعليمية ينقل الأجيال من ثقافة 
النزاعات الطائفية والمذهبية إلى 

ثقافة التعددية والحوار يدا ب دة
ثقافتهم  ء

ة من توارث 
المغلوطة 

بجديات العلاقات 
نية، بحيث يكون هناك 

جديد للمجتمع، 
على المواطنة 

علاقات اجتماعية 
بادئ بعيدة عن 

ء العقائدي.
شير البعض 

ال الفتوى 
 التشدد
تجاه  ي
ة
ض

عات 
على

ين 
تحكم
قات 

ها، 
ح
ت
ة
د
ا
ة

دخيل
المجتمع“،
أن جميع الأدي
السماوية تقر
تدعو للتسا
والتآخ
والتلا
والرحمة، لكن
استمرار الج
بتلك القيم وع
تطرق المناهج التعليم
لها غاب التعايش
ولم تكن مناهج الترب
الدينية في بعض الد
العربية بعيدة عن تغذ
تلك الأفكار الرجعية داخ
المجتم
ولي
أدل ع
ذلك من فص
الطلاب المسلم
عن المسيحي
أثناء تدريس ما
الدين في الكثير
المدارس المصرية، وش
تلاميذ كل ديانة على فك
العُزلة حتى انتق
لحياتهم الشخص
بحجة أنهما مختلف

العقيدة. في

ثقافة التعددية والحوار
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بالتزامن مع الجدل والسجال 
المحتدم في داخل الأوساط والمحافل 

السياسية والبرلمانية العراقية حول 
إصدار قانون العفو العام، الذي من 

الممكن أن يشمل – في حال تم إقراره من 
قبل البرلمان – مئات الإرهابيين المنتمين 
لتنظيم داعش الإرهابي، أصدرت قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من 
قبل الولايات المتحدة، والمسيطرة على 

مساحات غير قليلة من شمال شرق 
سوريا، عفواً أطلقت بموجبه سراح 
حوالي أربعمئة إرهابي من داعش. 
وبصرف النظر عن ذلك التزامن، 
وفيما إذا كان مصادفة أم محسوبا 

ومخططا له، فإنه من الطبيعي أن يثير 
الكثير من المخاوف والهواجس من تكرار 

مشاهد وسيناريوهات سابقة نجحت 
عصابات داعش من خلالها في اجتياح 
مدن ومناطق عديدة في العراق وسوريا.

فإطلاق سراح مئات الإرهابيين 
الدواعش في سوريا، بمباركة أميركية 

غير مباشرة ولا معلنة، والضغط 
باتجاه إقرار قانون العفو العام في 
العراق، يعني فيما يعنيه جزءا من 
مساعي ومحاولات أطراف خارجية 
-وربما داخلية أيضا- لإعادة خلط 
الأوراق وإرباك الأوضاع من جديد، 
وإلا كيف نفسر مغادرة أعداد كبيرة 

من الإرهابيين للسجون، فهؤلاء الذين 
تمرسوا بالإجرام والإرهاب، لن يتجهوا 
بعد إطلاق سراحهم إلى ممارسة الحياة 

الطبيعية، بل إنهم سيجدون أنفسهم – 
مرغمين أو مختارين – في لجّة أجواء 

ومناخات النشاطات والأعمال الإرهابية 
من جديد.  

والملفت بحسب التقارير المتداولة هو 
أن غالبية الإرهابيين المفرج عنهم من قبل 
قسد يحملون الجنسية العراقية، وهم من 
قادة الخط الأول لتنظيم داعش الإرهابي، 
ممن أُسِروا واستسلموا أو تم استلامهم 

من قبل الأميركان.
وتؤكد التقارير بأن هناك مؤشرات 

تفيد بوجود تفاهم تحت الطاولة بين 
الجانب الأميركي وقسد بهذا الخصوص، 
علما أن تركيا قد لا تكون بعيدة عن هذه 
”الصفقة“ المريبة، رغم تقاطعها مع قسد، 
لأنه ربما وعدتها الولايات المتحدة، بأن 
إحدى مهام الإرهابيين المطلق سراحهم، 

سيتمثل في محاربة حزب العمال 
(P.K.K)  الكردستاني التركي المعارض

المتواجد على الأراضي العراقية، وتحديدا 
في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.

وفي حال حصل ذلك، فهذا يعني 
أن المناطق الممتدة على طول الحدود 
العراقية – السورية، ستكون عرضة 

للاضطراب والفوضى الأمنية، ناهيك عن 
مدن ومناطق أخرى في عمق الجغرافيا 

العراقية.

ومن هنا راحت التحذيرات تتوالى. 
فهذا عضو مجلس محافظة الأنبار سعد 

غازي المحمدي يشير إلى استنفار القوات 
الأمنية لإمكانياتها على الحدود العراقية 
- السورية، بعد ساعات من إطلاق قوات 

قسد السورية سراح الإرهابيين على 
الحدود، مشيرا إلى ”أن هذا الاستنفار 
يراد منه منع تسلل البعض من هؤلاء 

الإرهابيين إلى محافظة الأنبار والقيام 
بعمليات إرهابية“.

وعبر المحمدي عن تخوفه من 
سيناريو إرهابي أميركي مقبل.

وفي ذات السياق، يشير القيادي 
في تحالف الأنبار المتحد، محمد ضاري 

الدليمي إلى ”أن منطقة المثلث العراقي – 
السوري – التركي التي أطلق فيها سراح 
الإرهابيين من قبل قوات قسد السورية، 

من أخطر المناطق، وهي لازالت بيئة غير 
آمنة تحتضن الكثير من الخلايا الإرهابية 

النائمة والنشطة الفاعلة. وأن إطلاق 
سراح مجموعة كبيرة من إرهابيي داعش 
من سجن غويران المركزي في الحسكة ما 
هو إلا صفقة لحدث يلوح في الأفق تقوده 

أميركا، يمكن أن يخلق حالة من عدم 
الاستقرار في العراق وسوريا“.

بيد أن إمام وخطيب جامع الفلوجة، 
الشيخ ناجي الزوبعي، ذهب إلى أبعد من 

ذلك، حينما حذر من تداعيات التدخلات 
الأميركية في الشأن الداخلي للعراق، 

واصفا العراق بأنه ”بلد ذو سيادة وليس 
ولاية تابعة لأميركا وأذنابها‘.

وقال الشيخ الزوبعي ”أن أميركا 
تحاول وبشتى الوسائل رسم خارطة 

للعراق على مقاساتها لإدارة البلد، وهذا 
ما تم رفضه منذ أكثر من عشرين عاما 

من قبل مكونات الشعب الذي ابتلى 
بسياسة رعناء مبنية على إشاعة الإرهاب 

والاقتتال، ونهب ثروات البلد والتحكم 
بموارده، بطريقة أفقدته الشيء الكثير 

من مقوماته أمام هذه السياسة، التي 
فشلت فشلا ذريعا وأصبحت مرفوضة 
من الجميع“، مضيفا ”أن كافة المشاكل 

التي يواجهها البلد هي بسبب التدخلات 
الأميركية بالشأن الداخلي، حيث أن 

أميركا تتدخل حتى في تشريع القوانين، 
وتحاول وبشتى الوسائل تنصيب نفسها 

بأنها المدافع عن الشعب العراقي، وهي 
شعارات مزيفة اتضحت ملامحها أمام 

الجميع“.
ولا شك أن الولايات المتحدة، إذا 

أرادت التدخل والحضور بدرجة أكبر، 
فإنها لا بد أن توفر المبررات والحجج 

والذرائع المقبولة لذلك، وتقويض الأمن 
وإثارة الاضطراب والفوضى، يمكن 

أن يكونا من الأسباب الكافية والمقنعة 
لتأجيل خروجها من العراق إلى أجل غير 
مسمى، لاسيما مع الضغوطات والمطالب 

الشعبية والسياسية العراقية الواسعة 
بإنهاء الوجود العسكري الأميركي 
في البلاد، التي تقابلها المماطلات 
الأميركية، والتأكيدات والادعاءات 

من قبل بعض مراكز القرار، ومعاهد 
الأبحاث والدراسات، ووسائل الإعلام 

الأميركية والغربية، بأن الحاجة مازالت 
قائمة لإبقاء الولايات المتحدة قواتها في 

العراق، والتحذير من تكرار سيناريو 
الخروج غير المدروس من أفغانستان.
وكما يقول البرلماني السابق علي 

الغانمي "إن الولايات المتحدة الأميركية 
تتخذ من داعش ورقة ضغط لإبقاء قواتها 

في العراق، وإنها تحاول العبث بأمن 
البلد من خلال تحريك خلايا داعش 

الإرهابية لمحاولة إيجاد ذريعة لإبقاء 
قواتها القتالية في العراق".

ويعزز هذه الرؤية النائب الحالي في 
البرلمان العراقي أحمد السوداني حينما 
يؤكد ”أن الخلايا الإرهابية النائمة على 
الحدود السورية، ورقة من أوراق أميركا 

في العراق، وأن بقاء القوات الأميركية 
يضعف العراق ويدخله في أزمات أمنية 
وسياسية واقتصادية، إذ أن هدف هذه 

القوات منع استقرار العراق مطلقا حرصا 
منها على دعم نفوذها وخدمة عملائها 

وكيانهم الإرهابي“.
ولعل طرح خيار تحويل الإرهابيين 
الدواعش من سوريا إلى العراق يندرج 

في جانب غير قليل منه ضمن هذا الإطار 
والمخطط، وهو ما ينبغي التنبه له، 

والتعاطي معه بحكمة وموضوعية وحزم.
وفي ذات الوقت، يجب عدم التهاون 

مع خيار إخراج القوات الأميركية من 
البلاد في أسرع وقت، لأن بقاء تلك 

القوات يمثل جوهر المشكلة وليس الحل، 
ويعد الغطاء الذي يحتاجه الإرهابيون 

الدواعش وغيرهم من الجماعات 
والتنظيمات الباحثة عن الفوضى 

والاضطراب.
وما يتحتم التنبه له دوما، هو أن 
الولايات المتحدة الأميركية استخدمت 

ومازالت تستخدم داعش ”فزّاعة“ 
لتخويف العراقيين ولفرض خيار البقاء 

العقيم عليهم إلى أبعد أمد ممكن.

إطلاق سراح مئات الدواعش 

في سوريا بمباركة أميركية غير 

مباشرة والضغط باتجاه إقرار 

قانون العفو العام في العراق 

يعني فيما يعنيه جزءا من مساعي 

ومحاولات أطراف خارجية لإعادة 

خلط الأوراق

اعة داعش الأميركية وخيار البقاء 
ّ
فز

العقيم في العراق

مع خالص تحيات قسد وواشنطن

تميز الخطاب السياسي الأميركي 
بشحنة من عبارات العداء تجاه 
الآخر، خاصة تلك المتعلقة بالمسلمين 
والمنطقة العربية والإسلامية عمومًا. 
ولعبت الهوية الأميركية بمكوناتها 
الدينية والثقافية دورًا أساسيًا في 

تشكيل حالة من الاستقطاب بين قطبي 
الأصدقاء والأعداء. وربما يفسر ذلك 

اختيار الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب السيناتور جي. دي. 

فانس من ولاية أوهايو ليكون نائبًا له 
عن الحزب الجمهوري، وهو يمثل ما 
يعرف باسم ”اليمين الجديد“ في هذا 
المجال. هذا التيار الشعبوي المحافظ 

يرفض العديد من وجهات النظر 
الجمهورية التقليدية، ويدعم الرسوم 

الجمركية على التجارة، كما يدعم 
سياسات هجرة أكثر صرامة كوسيلة 
لحماية أمن الولايات المتحدة. يتكون 

اليمين الجديد من مجموعة مثقفين 
وناشطين محافظين برزوا خلال نهاية 

رئاسة ترامب.
اختيار ترامب لفانس ليكون نائبًا 

له في حال فاز في الانتخابات الأميركية 
القادمة خطوة أبعد باتجاه شيطنة 
الولايات المتحدة. اللافت أن فانس، 

وهو في مقتبل العمر (39 عامًا)، خاض 
غمار السياسة منذ وقت قريب. كما 

أنه مؤيد للتيار المسيحي في الولايات 
المتحدة، ويرى أن بلاده ”لا تزال أكبر 

دولة ذات أغلبية مسيحية في العالم“، 
ويعتبر أن هذا التيار الديني هو 

السبب وراء الدعم الأميركي لإسرائيل. 
يرى أن ترامب على حق في الحد من 

الهجرة وتفوق العنصر الأبيض، رغم 
الخلاف الذي كان يومًا بينهما.

عرف عن فانس سابقًا انتقاده 
الشديد لترامب ومعارضته له، خاصة 
قبل انتخابات الرئاسة عام 2016، فقد 

شبهه في جلسات خاصة بالزعيم 
النازي الألماني، وسماه ”هتلر أميركا“، 

وقال عنه إنه ”أحمق“ و“يستحق 
الشجب“. يؤيد فانس دعم إسرائيل في 
حربها على حماس وتدميرها. أخطر ما 

صرح به قوله إنه يجب ترك إسرائيل 
تعمل في غزة حسب رؤيتها وحسب ما 

تراه مناسبًا. نسب إليه القول ”يجب 
أن أكون صادقًا، فأنا لا أهتم حقًا بما 
يحدث لأوكرانيا“. هذا الشعور شاركه 

فيه المعلق والكاتب السياسي الأميركي 
ديفيد فرينش، الذي أشار إلى أن فانس 
سوف يكون من الصقور في التعامل مع 

الصين. فرينش واحد من أربعة كتاب 
أعمدة في ”نيويورك تايمز“ ناقشوا 

اختيار فانس كنائب لترامب. هذا 
يدلل على أن الفترة القادمة للرئاسة 

الأميركية ستكون أكثر قسوة وخطرًا 
على القضية الفلسطينية.

في حال فوزه في الانتخابات 
القادمة، أمام ترامب برامج سياسية 

خارجية ضخمة، وأخطرها على 
القضية الفلسطينية في ظل تقارب في 

الرؤى بين الرئيس الأميركي ونائبه. 
سبق لترامب أن نقل السفارة الأميركية 

إلى القدس، ووقع على وثيقة بأن 
الجولان المحتل جزء من إسرائيل، ولم 
يبق شيء حتى يتنازل عنه لإسرائيل 

سوى محو غزة عن الخارطة.
أمام تلك التصورات، لم يقدم بايدن 

شيئًا للقضية الفلسطينية، ولم يمنع 
قتل المدنيين في غزة، بل قدم لإسرائيل 
الكثير من الدعم العسكري والسياسي. 

لهذا لم يكن هناك فرق بين الرئيس 
الحالي للولايات المتحدة الأميركية وبين 
الرئيس السابق ترامب. ولكن الاختلاف 

سيكون في حال فاز بالانتخابات 

الرئاسية الأميركية للفترة القادمة، 
ودخل ترامب البيت الأبيض، ستكون 

عهدة أكثر تطرفًا وهذا ما يقلق العالم.
أما على صعيد العلاقات الأميركية 

– السعودية في حال فوز ترامب، 
لا يتوقع أن يكون هناك أي تغيير 

عليها. سوف يكون هناك دعم سياسي 
وعسكري للرياض، وتساعد الولايات 

المتحدة الأميركية السعودية في 
بناء المفاعل النووي السلمي، مقابل 

وعود بحل القضية الفلسطينية. 
هذا ليس مجرد تحليل، ولكن صفقة 

القرن الأميركية أكبر شاهد على ذلك، 
والتي تنص على استمرار السيطرة 

الإسرائيلية على معظم الضفة الغربية 
التي احتلتها إسرائيل عام 1967، 

وضم الكتل الاستيطانية الضخمة 
في الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل 

وبقاء مدينة القدس موحدة وتحت 
السيادة الإسرائيلية.

تعهدت إسرائيل بالحد من النشاط 
الاستيطاني في الضفة الغربية لمدة 
أربع سنوات، وهي الفترة الممنوحة 
للجانب الفلسطيني كي يقر الدخول 

في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي 
لتطبيق الخطة. ستكون للدولة 

الفلسطينية التي ستقام بموجب 
الخطة عاصمة تحمل اسم القدس في 
أي مكان آخر، لكن لا علاقة له بمدينة 

القدس التي ستبقى موحدة وتحت 
السيادة الإسرائيلية وعاصمة لها. 

ستضم العاصمة الفلسطينية بعض 
الضواحي النائية من القدس الشرقية 

التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
ملامح المرحلة القادمة فيما 

يتعلق بإسرائيل وما يتعلق بالقضية 
الفلسطينية، سواء كان مرشح 
الديمقراطيين رئيسًا للولايات 

المتحدة أو حل مكانه ترامب – ومن 
خلال متابعة الحملات الانتخابية، 
يمكن القول إن حظوظه في العودة 

إلى البيت الأبيض تزداد تأكيدًا 
يومًا إثر آخر – سوف تبقى القضية 

الفلسطينية تراوح مكانها. إذا حالف 
الحظ ترامب، كما قلنا، ثمة ملفات أهم 

من فلسطين، وهي تباعًا الحرب في 
أوكرانيا، والحد من النفوذ الصيني، 

واحتواء روسيا، والأهم هو تقزيم 
إيران. كل هذه القضايا سوف تنعكس 

سلبًا على القضية الفلسطينية، 
وتصب الزيت على النار وتبقي ما 

يعيثه المستوطنون في الضفة الغربية 
من خراب، وما يجري في غزة خارج 
دائرة الضوء، بمعنى لا يوجد خيار 
آخر ولا يوجد بصيص أمل لحلحلة 

القضية الفلسطينية.
وفق تقديري، بدأت الدعاية 

الانتخابية الأميركية تزداد شراسة 
يومًا بعد يوم، ولا يوجد هناك متسع 
من الوقت للبت في وقف الحرب على 

غزة، خصوصًا أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي يحاول كسب الوقت 

لصالحه، فهو يعول كثيرًا على ترامب 
صديقه الصدوق. هكذا تبدو الصورة.

جي. دي. فانس 
مع إسرائيل، قلبا وقالبا

إذا حالف الحظ ترامب ثمة 

ملفات أهم من فلسطين وهي 

ا الحرب في أوكرانيا والحد 
ً
تباع

من النفوذ الصيني واحتواء 

روسيا وتقزيم إيران، كل هذه 

ا على 
ً
القضايا ستنعكس سلب

القضية الفلسطينية

بوجود فانس هناك خطر أكبر على القضية الفلسطينية

عادل الجبوري
كاتبكاتب وصحافي عراقي

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



أثناء منتدى تونس للاستثمار 
2024 قبل أسابيع، كانت علامات 

الرضى بادية على المسؤولين كون 
الموسم السياحي مزدهرا على غير 

العادة وجاء كما هو مخطط له. الدولة 
وكل الأطراف المعنية تنظر إلى هذا 

العام على أنه نقطة مفصلية للقطاع، 
وسيكون استثناء مع استهداف قدوم 10 
ملايين وافد، بما فيهم المغتربون، مقابل 

9.37 مليون عام 2023. كل هذا الكلام 
جيد، بيد أن الأرقام الجافة لا يمكن 

استيعابها وفهمها دون تحليل معمق 
للبناء عليها لاحقا، وعدم ترك أي شيء 

للصدفة.
في خضم تنافس إقليمي مع مصر 

والمغرب، ممزوج بوضع عالمي شديد 
التقلب، تجد السياحة في تونس 

نفسها حبيسة جدارية نمطية في قراءة 
مؤشراتها، من قبيل: الملايين من الزوار 

يتوافدون على البلد، والحجوزات 
مرتفعة، والموسم واعد، وغيرها. إنها 

مؤشرات تكاد تتردد بشكل شبه يومي 
في وسائل الإعلام وداخل مجتمع 

السياسيين والخبراء وبين أهل 
القطاع. هذا الجو من التفاؤل لا يحجب 

النقائص والتحديات التي يعيشها 
القطاع منذ أكثر من 13 عاما، بدليل 

أن السياحة أصبحت في المركز الثاني 
كأكثر مجال مدر للنقد الأجنبي بعد 

تحويلات المغتربين.
في الكثير من الأحيان كانت الأرقام 
تختلط بين سائح داخلي، وسائح قادم 
من الجزائر أو ليبيا، وذاك القادم من 

أوروبا أو من أي منطقة من الكرة 
الأرضية. هناك أيضا حركة نقل جوية 
هي بالأساس لليبيين يمرون بتونس، 

حيث يرفعون من عدد المسافرين دون 
أن يفيدوا سوق السياحة التونسية. 

مثل هذه القراءات ستساعد على الإعداد 
لمواسم قادمة. فماذا أعدت تونس لذلك؟

الأمر يستدعي تقليب صفحات 
سياحة ظلت حبيسة التفكير المعلب، 

رغم محاولات التجديد التي لا أثر فعليا 
لها في الواقع، فالسلطات تحتاج إلى 
متابعة دقيقة لهذا الموسم، وما يمكن 
البناء عليه من قراءة للمعطيات، لأن 

التجارب تثبت أن الصدمات مهما كان 
نوعها سواء اضطرابات داخلية أو 

كوراث طبيعية أو توترات جيوسياسية 
تعطي للحكومات فرصة للتعامل 

مع الضغوط المنجرة عنها لتخفيف 
التأثيرات السلبية على قطاعات تعد 

محركا رئيسا للنمو.

منذ الستينات، ركزت الدولة 
جهودها على تطوير السياحة الساحلية 

الجماعية. ومع نهاية القرن الماضي، 
اتجه التفكير إلى تنويع المنتج 

السياحي. وشكل استغلال الإمكانات 
التراثية والصحراوية نقطة انطلاق 

للتفكير في تطوير هذا المجال في إطار 

التنمية الجهوية، خاصة في المناطق 
الداخلية. وبعد أن زعزعت فوضى 

2011 البلد، وما تلاه من أزمات الإرهاب 
وكوفيد وحرب أوكرانيا، ظل القطاع 

يبحث عن بوصلته، وهو اليوم يحاول 
محو الكليشيهات الزائفة عنه.

عندما أظهرت تونس، اعتبارا من 
أزمة الوباء، خسارة ما يقرب من ثلث 

السياح الوافدين إليها أو أكثر، فإن 
المقصود من الخطاب السياسي منذ 
ذلك الحين هو التعبئة. ولطالما شدد 
وزير السياحة محمد المعز بلحسين 

على أن الأولوية هي لإنعاش القطاع 
وتحقيق نسبة مئة في المئة من إنجازات 

سنة 2019 المرجعية من حيث الإيرادات 
والوافدين، لأن القضية في نظره حيوية، 
ولم يتوان عن التأكيد أن الحكومة تدرك 
ذلك تماما. نفس القصة مع منظمة الأمم 
المتحدة للسياحة عبر مديرها التنفيذي 

زوراب بولوليكاشفيلي، الذي يرى أن 
تونس بلد سياحي كبير، ويجب أن تظل 

كذلك رغم الأزمات.
الفهم الدقيق لأرقام السياح وأنماط 

حركة النقل يمكن أن يكون له تأثير 
كبير على كيفية تحضير السياحة 
لأي وجهة. لتوضيح الأمور بشكل 

أفضل يجب التأكيد على أن العمل على 
التمييز بين السياح والعابرين ترانزيت 

أمر مهم. من الضروري أيضا فصل 
الأرقام بين الفئات المختلفة للزوار لفهم 

أفضل للأنماط والاتجاهات. يمكن أن 
تساعد مثل هذه البيانات في تحديد 
الأسواق الأكثر أهمية والتركيز على 

الإستراتيجيات التي تجذب السياح من 
أسواق رئيسية.

كذلك، تحديد النمط الحقيقي 
لديناميكية السفر لا يقل أهمية في 

تحديد الأهداف، إذ ينبغي التحقق من 
حركة النقل الجوي التي قد لا تنعكس 

بالضرورة على الفائدة المباشرة للقطاع، 
فحركة السفر التي تُظهر زيادة في عدد 

المسافرين من ليبيا قد لا تعني زيادة 
في السياحة التونسية، وبالتالي يجب 

قياس التأثير الفعلي للوافدين على 
الاقتصاد، مثل الإنفاق في الفنادق 
والمطاعم والمواقع الأثرية وغيرها، 
وليس فقط زيادة أعداد المسافرين.

ثم إن للمتابعة الدقيقة والتحليل 
المفصل والشامل للأرقام والبيانات 

تأثيرا بالغا على تطوير الإستراتيجيات 
السياحية. من المهم أن يتم التعامل 
مع المؤشرات بأبعاد أخرى تستند 

على الفصل بين مختلف أنواع السياح 
لتحسين التخطيط وتنمية القطاع بشكل 

أكثر فاعلية. فمثلا، سيساعد تصنيف 
الزوار بناء على أصلهم الجغرافي 

ونوع الزيارة في تحديد مصادر العوائد 

الحقيقية للقطاع والتعرف على الأسواق 
الأكثر أهمية.

فالتخطيط للمستقبل يمنح الدولة 
فرصة الاستفادة من هذه البيانات بحيث 

يمكن أن تكون مفيدة في التخطيط 
لمواسم سياحية قادمة. مثلا، يمكن 

تطوير إستراتيجيات تسويقية تستهدف 
الأسواق ذات الأهمية مع تحسين 

الخدمات للبقاء في المنافسة، وتعديل 
سياسات الأسعار والعروض لجذب 

السياح الأكثر قيمة.
على صانعي القرار أن يضعوا في 
الاعتبار أن استخدام تقنيات التحليل 

البياني بشكل محكم، كالتركيز على 
مقارنة الإحصائيات حسب الموسم، 

والفئات العمرية، وفترات الإقامة لفهم 
الاتجاهات بشكل أفضل، يمكن أن يقدم 

رؤى قيّمة لصناع القرار، الذين سيتولون 
زمام الأمور في قادم السنين خلال فترة 
لا ندري إن كانت سياحتنا سوف تتمتع 

بمزايا أفضل في ظل تنافس قوي بين 
أقطاب القطاع في شمال أفريقيا.

بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين 
لتوليه الحكم واعتلائه عرش 

أسلافه أكد العاهل المغربي الملك محمد 
السادس أن المملكة حققت العديد من 

المكاسب والمنجزات، في مجال الإصلاحات 
السياسية والمؤسسية، وترسيخ الهوية 
المغربية. كما أطلقت الكثير من المشاريع 

الاقتصادية والتنموية، والبرامج 
الاجتماعية، لتحقيق التماسك الاجتماعي، 

وتمكين المواطنين من الولوج للخدمات 
الأساسية، وعملت على تكريس الوحدة 
الترابية، وتعزيز مكانة المغرب، كفاعل 
وازن، وشريك مسؤول وموثوق، على 

الصعيدين الإقليمي والدولي.
إحياء المناسبة تزامن مع إعلان 

فرنسا اعترافها رسميا بمغربية 
الصحراء، وبدعمها الكامل لرؤية الملك 

محمد السادس للحل، لتكون بذلك 
ثاني دولة من بين الدول الخمس دائمة 

العضوية في مجلس الأمن تتبنى رسميا 
وبوضوح تام هذا الخيار العقلاني بعد 

قرار الولايات المتحدة في العام 2020، 
في انتظار مفاجآت أخرى قد تكشف عن 
نفسها في أي وقت نظرا لتطور المواقف 

لدى بقية الدول في اتجاه ترتيبات 
الوضع النهائي، على أساس الرؤية 

الملكية التي أثبتت الأيام أنها الأقدر على 
تجاوز الأزمة والخروج من مأزق مصطنع 

على أيدي بعض من يحاولون عرقلة 
مسيرة البناء في المملكة والتشكيك في 
وحدتها الترابية من باب التمسك بإرث 

الحرب الباردة في نسختها القديمة الذي 
لم يعد يقنع أحدا على كوكب الأرض.

في 30 يوليو 1999، كانت ضربة 
البداية عندما أكد الملك محمد السادس 
الالتزام بإكمال ”وحدتنا الترابية التي 
تشكل فيها قضية أقاليمنا الصحراوية 

القضية الوطنية المركزية“. كان هناك 
التحدي الكبير الذي لا بد من كسبه 

والانتصار فيه. في العام 2007 تقدمت 
المملكة بمبادرة رسمية سميت بمبادرة 

الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، 
وقد شكلت هذه المبادرة رغبة حقيقية 

من جانب المغرب في وضع حد للصراع 
المفتعل حول قضية الصحراء، حيث 

لاقت ترحيبا من قبل العديد من الجهات 
الدولية والإقليمية التي رأت في هذه 

المبادرة حلا جريئا ومنطقيا لنزع فتيل 
الأزمة.

وفي الأثناء، طالب محمد السادس 
الدول ”شركاء المغرب التقليديين والجدد، 

والتي تتبنى مواقف غير واضحة 
بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح 

مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل 

التأويل“، مشددا على أن ملف الصحراء 
”هو المعيار الواضح والبسيط، الذي 

يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة 
الشراكات“.

كانت للهجوم الدبلوماسي الكبير 
الذي قاده الملك محمد السادس نجاعته 

على الصعيدين الإقليمي والدولي، 
ومن خلاله أثبت المغرب أهمية دوره 

المحوري في القارة الأفريقية وفي الضفة 
الجنوبية للمتوسط والشرقية للأطلسي 

وفي المنطقة العربية والإسلامية 
وعلى امتداد العالم الفسيح، كبلد آمن 

ومضياف ومسالم ومنفتح ومتطور 
ويملك ثراء حضاريا وثقافيا قلّ نظيره 

بين الأمم، وإلى جانب ذلك فهو دولة 
عريقة وقوية وغير مستعدة للتخلي عن 

حقوقها التاريخية في أقاليمها الجنوبية 
وعن وحدتها الترابية التي تشكلت عبر 

علاقة تكاملية بين عراقة التاريخ واتساع 
الجغرافيا منذ أن وضع مولاي الرشيد 

أسس الدولة العلوية الجديدة سنة 1664.
في خطابه بمناسبة مرر ربع قرن 

على اعتلائه العرش، أكد العاهل المغربي 
أن المساهمة في تنمية الوطن، وفي 

الدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه 
العادلة مسؤولية جميع المواطنات 
والمواطنين، وهو ما يتبينّ فعلا من 

خلال العلاقة القوية والمتينة بين العرش 
والشعب، وبين الملك ومواطنيه في 

سياق ثنائية المشروع الوطني المتجذر 
على أساس الهوية المغربية الضاربة 

في التاريخ وفي الجغرافيا، والانتماء 
إلى مشروع قاده الملك محمد السادس 

منذ العام 1999 في غير انفصال عن 
إرث أسلافه الخالدين، خاصة والده 

الحسن الثاني وجده محمد الخامس، 
ولكن بروح جديدة اختار لها أن تواكب 

العصر وتتعامل مع مفرداته من خلال 
تكريس البناء الديمقراطي العتيد، 

وجمع جميع المغاربة تحت خيمة شرعية 
وارفة الظلال من دون إقصاء لأي طرف، 

والتعامل بمنطق الدولة القوية في الحق 
وغير المستعدة للتنازل عن حقوقها 

ولا للتراجع عن الدفاع عن مصالحها 
الوطنية العليا مهما كان الثمن، والتي 
تربط مواقفها مع الدول الأخرى بقدر 

إيفاء تلك الدول بمنطق العدل ولغة 
الاحترام لخارطة المملكة المتضمنة 

لأقاليمها الجنوبية.

هناك إشارة لا يمكن تجاوزها، وهي 
أن الملك محمد السادس خص بالإشادة 

والتقدير كل مكونات القوات المسلحة 
الملكية، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، 

والأمن الوطني، والقوات المساعدة 
والوقاية المدنية، على تفانيها وتجندها 
الدائم تحت قيادته الشريفة، للدفاع عن 

وحدة الوطن وأمنه واستقراره، وهو 
ما يحيل إلى الدور الكبير الذي تقوم به 

تلك القوات في تأمين المملكة وتحصينها 
وحماية سيادتها الترابية والتصدي لكل 
التحديات الأمنية التي قد تواجه البلاد 

سواء من جماعات الإرهاب أو الاتجار 
بالبشر أو الجريمة العابرة للحدود، 
لاسيما أن المملكة تعتبر اليوم مثالا 

يحتذى على مستوى العالم بأسره من 
حيث الأمن والاستقرار والهدوء والسلام 

وحسن الضيافة والانفتاح على العالم، 
ومن حيث الحقيقة التي يعترف بها 

كل من يزور المملكة، وهي أنها الدولة 
الجاذبة للقلوب والمقنعة للعقول والممتعة 

للعيون والأرواح بأصالتها الممتدة في 
جغرافيا الزمان وحداثتها المنطلقة 
بأجنحة الإنجاز الحضاري العظيم.
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محمد السادس والمغرب القوي

الحراك الدبلوماسي الكبير الذي 

قاده الملك محمد السادس 

كانت له نجاعته ومن خلاله أثبت 

المغرب أهمية دوره المحوري في 

القارة الأفريقية والضفة الجنوبية 

للمتوسط والشرقية للأطلسي 

وعلى امتداد العالم الفسيح

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

مناسبة لتكريس الوحدة الترابية وتعزيز مكانة المغرب

من يتابع حال أهلنا في غزّة 
وتصريحاتهم لوسائل الإعلام 

ومنشوراتهم على فيسبوك سيصاب 
بالذهول الشديد حتما؛ ألم لا يمكن 

تخيله إطلاقا، وإن كنا نشيح 
بوجوهنا عن الصور المرعبة القادمة 

من هناك ولا نقدر على تحمل مشاهدة 
آلامهم وآهاتهم فكيف سيكون حالنا 
لو عشنا ومررنا بأوقات مثلهم. فإن 

كانت أمنيات بعضنا بشراء سيارة أو 
منزل أو حتى جوّال حديث، فأمنيات 
أهلنا في قطاع غزّة الحبيب لا تذكر.

لو كنتُ في غزّة لتمنيت أن أحصل 
على تفاحة لأتقاسمها مع عائلتي، 

أو على برتقالة أعتصرها وأنقط 
عصيرها في حلوق أبنائي العطشى. 
لو كنتُ في غزّة لتمنيت أن أنام ليلة 

بلا خوف وهلع وبعوض.
لو كنت في غزّة لتمنيت أن 

أستحم، لتمنيت أن أتناول وجباتي 
المفضّلة، وأنام قيلولتي بطمأنينة 

وسكينة.
لو كنتُ في غزّة لتمنيت أن أظلّ 
أنا وعائلتي على قيد الحياة حتى 

اليوم التالي. يا لفداحة الوجع. ويا 
لأمنيات أهلنا في قطاع غزّة النازف.

تتكاثر المصائب يوما إثر يوم 
في غزّة بسرعة قياسية، وتزداد 

سرقة المعونات ويرتفع جشع التجار 
ونهمهم، وسلطة حماس لا تلاحظ كل 
هذا، بل لها بصاصون يراقبون تذمر 
الناس، وجواسيس يكسرون أطراف 
من يقوم بنقدهم، تتسع عيونهم عند 

قراءة منشور ناقد لهم، وتغمض 
عيونهم حين مشاهدة شاحنات تُسرق 

ومساعدات تتلاشى في الطريق.. يا 
للمفارقة العجيبة.

حديثا تم تداول مقطع فيديو 
مصوّر على وسائل التواصل 

الاجتماعي، يظهر فيه ملثمون 
حمساويون وهم يضربون شابين 
بعصا بلاستيكية بشدّة، ويخطّون 
على ظهر كل واحد منهما "حرامي" 

للتشهير بهما، لأنهما أخذا ما 
يقيم أود عائلتيهما من مخازن 

حماس المكدّسة بالمعونات الغذائية 
والمساعدات العينية.

تاريخيا كما هو معروف، أوقف 
الفاروق عمر بن الخطاب حدّ السرقة 
في عام الرمادة، عام الجوع والفاقة، 
ألم يقرأ هؤلاء تاريخهم الإسلامي؟

كما تُعيدنا هذه الحادثة الأليمة إلى 
بيت جبران خليل جبران، في قصيدته 

الشهيرة المواكب:
 فسارق الزهر مذمومٌ ومحتقرٌ

وسارق الحقلِ يدعى الباسلُ الخطرُ.
تتحمل السلطة الوطنية 

الفلسطينية مسؤولية كبيرة عما حدث 
ويحدث في قطاع غزّة منذ انقلاب 
حماس، فلو بقيت السلطة تتحكم 

بزمام الأمور هناك، ولم تسمح لحماس 
بالسيطرة عنوة على القطاع، لما حدث 

أساسا ما حدث من هجوم عشوائي 
لحماس والجهاد، وما ارتكبت حرب 
الإبادة الشاملة والتجويع والتشريد 

والتنكيل والاعتقال بلا سبب في غزّة، 
وهذا بديهي.

وبما أننا ”نربّي الأمل“ كما قال 
محمود درويش، يظهر هذا الأمل جليّا 

في تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة 
مساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية 

تقدر بـ400 مليون يورو.
كما يظهر الأمل بعودة الدعم 

لصندوق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (الأونروا)، من غالبية 
الدول التي أوقفت دعمها، كإيطاليا 

وكندا والسويد والنمسا وألمانيا 
والأخيرة تعتبر ثاني أكبر المانحين، 
وحديثا أعادت المملكة المتحدة هذا 

الدعم.
تجدر الإشارة إلى أن تمويل الدول 
المانحة للأونروا توقف مؤقتا بناء على 

مزاعم إسرائيل بشأن تورط موظفي 
الوكالة في هجمات ضد إسرائيل. وتم 

استئنافه بعد تحقيق مستقل ونزيه 
أجرته وزيرة الخارجية الفرنسية 

السّابقة كاثرين كولونا أنصف 
الفلسطينيين. فكما هو مؤكّد توظّف 

الأونروا 32 ألف شخص في الأراضي 
الفلسطينية والدول المجاورة، منهم 

13 ألفا في قطاع غزة، حيث تمثل أكبر 
وكالة إغاثة على الإطلاق، إذ تُدير 

مدارس وخدمات اجتماعية للاجئين 
الذين يشكلون غالبية سكان قطاع غزة.
إن لكل سلطة في كل مكان وزمان 

حقوقا وواجبات وإن كانت سلطة 
الأمر الواقع، لا تستطيع تقديم أي 

من واجباتها الدنيا، فعليها أن ترحل 
وتفسح المجال لسلطة أخرى تكون أقدر 

وأجدى في تحصيل حقوق الشعب 
الفلسطيني بالحد الأدنى. وإن كان 

بعض الشبان اضطر إلى السرقة ليطعم 
عائلته كيلا تموت جوعا، فالأولى أن 

يعاقب من تسبب بهذه المأساة والأولى 
أن يضرب الحاكم لا المواطن الفقير 

البائس.

للمتابعة الدقيقة والتحليل 

المفصل للأرقام والبيانات تأثير 

بالغ على تطوير الإستراتيجيات 

السياحية ومن المهم أن يتم 

التعامل مع المؤشرات السياحية 

بأبعاد أخرى تستند على الفصل 

بين مختلف أنواع السياح

كسر النمطية في جدارية السياحة التونسيةلو كنت في غزة..

سائح، أم مجرد عابر طريق

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 القاهرة - تتجه مصر إلى الاســـتعانة 
وأباتشـــي  الإيطاليـــة  إينـــي  بشـــركتي 
الأميركية لزيادة مســـتويات إنتاج الغاز 
محليـــا، فـــي محاولـــة لتعديـــل بوصلة 
الاكتفاء الذاتي مـــرة أخرى، بعدما عانت 
البـــلاد من شـــح فـــي هـــذا المـــورد، ما 

اضطرها إلى الاستيراد لتغطية الطلب.
ولتحفيز الشـــركتين على اســـتكمال 
برامج تنميـــة الحقول والاستكشـــافات، 
اتفقـــت الحكومـــة معهمـــا علـــى ســـداد 

المستحقات المتأخرة.
وكشف مســـؤول حكومي لبلومبيرغ 
الـــوزراء  رئيـــس  أن  الجمعـــة  الشـــرق 
مصطفـــى مدبولي ووزيـــر البترول كريم 
بدوي التقيا بمســـؤولي إيني وأباتشـــي 
الأسبوع الماضي، حيث تم التوصل إلى 

اتفاق على جدولة المتأخرات.
كمـــا تم الاتفاق على الالتزام بســـداد 
قيمة حصة الشـــريك الأجنبـــي في الغاز 
الطبيعي المســـتخرج بشكل مباشر دون 
تأخيـــر مـــرة أخـــرى، أو الســـماح لهما 
بتصديرهـــا إلى الخـــارج مقابـــل التزام 
الشركات بزيادة الاستثمارات في مناطق 

الامتياز الخاص بها.

وأشـــار المســـؤول، الـــذي لـــم تذكر 
بلومبيرغ الشـــرق هويته، إلى أن الاتفاق 
مع إيني شـــمل إمكانيـــة تصدير جزء من 

حصتها من الغاز في الشتاء المقبل.
وســـددت القاهـــرة 1.3 مليـــار دولار 
كدفعـــة من مســـتحقات شـــركات الطاقة 
الأجنبيـــة العاملـــة فـــي البـــلاد بنهايـــة 
يونيـــو الماضـــي، ووصلت مســـتحقات 
هـــذه الشـــركات لـــدى الهيئـــة المصرية 
العامة للبترول إلى نحو 4.5 مليار دولار، 
بحســـب تقرير صندوق النقد الدولي في 

مارس الماضي.

المتوفـــرة  المعلومـــات  وبحســـب 
تســـتحوذ الشـــركتان علـــى حوالـــي 50 
في المئة من مســـتحقات شـــركات النفط 

الأجنبية لدى الحكومة.
وكان مســـؤول حكومي قد قال الشهر 
الماضي إن بلاده ”ستســـدد مســـتحقات 
شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 
3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة 
المالية الحالية، على أن يُدفع أول قســـط 
فـــي أكتوبر المقبـــل، وقيمتـــه 1.2 مليار 

دولار“.
ولـــم تعد مصـــر، التي كانـــت موردا 
لأوروبـــا، قـــادرة علـــى إنتاج مـــا يكفي 
استهلاكها من الغاز، ما أثر على إمدادات 
الكهربـــاء  إنتـــاج  ومعـــدلات  المصانـــع 
خصوصا خلال فتـــرة الصيف، وأجبرها 

على اللجوء إلى تخفيف الأحمال.
ولحل هذه الأزمة، ومع تعهد الحكومة 
بوقف تخفيف الأحمال، اتجهت مصر إلى 
الأسواق الدولية لشراء كميات كبيرة من 

الوقود.
وتأزم الوضع بعد التناقص الطبيعي 
فـــي كل حقول الغاز، وفـــي مقدمتها ظُهر 
فـــي شـــرق المتوســـط، لكـــن البيانـــات 
الرســـمية تؤكد أن الإنتاج مستمر، ويتم 
طرح مزايـــدات وتنمية الحقول لمواجهة 

النقـــص الـــذي يعـــد دورة عاديـــة فـــي 
الاستخراج.

وتعمل مصر على زيادة كميات الغاز 
الطبيعي المتاحـــة خلال النصف الثاني 
من العام الجاري، وذلك لســـد احتياجات 
البلاد وخصوصا قطـــاع الكهرباء خلال 

أشهر الصيف.
وتناقـــص إنتـــاج الغـــاز محليا دفع 
البلاد فـــي يونيو الماضـــي إلى الاتفاق 
على شـــراء 21 شـــحنة من الغاز المسال 
خلال أشـــهر الصيف الجاري، بالإضافة 
إلى طـــرح مناقصـــة لتوريد 5 شـــحنات 

فورية في يوليو الماضي.
والأربعـــاء الماضـــي فازت شـــركات 
ترافيغورا وفيتول وغلينكور بالمناقصة 
 5 لاســـتيراد  القاهـــرة  طرحتهـــا  التـــي 
شـــحنات من الغاز المسال في أغسطس 

الحالي وسبتمبر المقبل.
وعادت القاهرة منـــذ أبريل الماضي 
إلـــى اســـتيراد الغـــاز المســـال لتلبيـــة 
الطلب المحلـــي المتزايد، خصوصا من 
قطاع الكهربـــاء، وتعويض الفجوة التي 

تعانيها نتيجة تراجع الإنتاج محليا.
وانخفض الإنتـــاج بنحو 100 مليون 
قدم مكعبة شهريا بسبب تقادم الحقول. 
وبحســـب المعلومـــات المتوفـــرة، يبلغ 

الإنتـــاج حاليـــا 4.6 مليـــار قـــدم مكعبة 
يوميـــا، وهـــو أدنـــى مســـتوى لـــه منذ 

سنوات.
وفي العام الماضي بلغ الإنتاج 59.29 
مليـــار متـــر مكعـــب، وهو أقل مســـتوى 
منـــذ 2017، بانخفـــاض نســـبته 11.5 في 
المئة على أســـاس ســـنوي، حســـب ما 
تظهره أرقام مبـــادرة بيانات المنظمات 

المشتركة (جودي).
وتهـــدف القاهـــرة إلـــى الحفاظ على 
معدلات الإنتاج الحالية من خلال الاتفاق 
مـــع الشـــركات الأجنبيـــة، وصـــولا إلى 
زيادتها والعـــودة إلى تحقيـــق الاكتفاء 
الذاتـــي، بعـــد رفـــع الشـــركات طاقتهـــا 
الإنتاجيـــة وإتمامهـــا عمليـــات الحفـــر 

واستكشاف آبار جديدة.
ويبلغ إنتاج إيني وأباتشـــي معا من 
الغـــاز 2.5 مليار قدم مكعبـــة يوميا، من 
إجمالي إنتاج مصر السنوي، وهو ما لا 
يلبي احتياجات السوق المحلية البالغة 
6.2 مليـــار قدم مكعبـــة، أي أن لدى البلد 
عجـــزا يُقدر بنحو 1.6 مليـــار قدم مكعبة 

يوميا.
وتعتزم مصر اســـتيراد ما يصل إلى 
17 شـــحنة غاز مسال جديدة خلال الربع 
الأخيـــر من هذا العام لتغطية احتياجات 

البلاد من الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل 
محطات الكهرباء، بحسب ما أكده مصدر 

حكومي ثان الجمعة.
وعـــادت أزمة انقطـــاع الكهرباء إلى 
الظهور مؤخرا، إذ قررت الســـلطات بعد 
عطلـــة عيد الفطر تطبيـــق نظام تخفيف 
يوميا،  لســـاعتين  الكهربائية  الأحمـــال 
حيث تقوم من خلالـــه بتخفيف الأحمال 
بالتناوب بين المناطـــق، وهو ما يُقابل 

بتذمر شعبي واسع.

للطاقة  اليومي  الاســـتهلاك  وتجاوز 
في البلاد هذا العام 37 غيغاواط، بزيادة 
12 في المئة عن العام الماضي، ما يعني 

عجزا قدره 4 غيغاواط.
وتعمل الحكومة على تسريع مشاريع 
الطاقـــة المتجـــددة للمســـاعدة في ســـد 
الفجوة وتقليل واردات الطاقة، بحســـب 
ما أكده مدبولي في مرات كثيرة مؤخرا.

وبالتـــوازي مـــع ذلك تخطـــط مصر 
بالشـــراكة مع نظيرتهـــا الأردنية للتعاقد 
على تصنيع وحدة تغويز عائمة مع إحدى 
الشـــركات العالمية، في ســـياق التعاون 
بين البلدين لتأمين احتياجاتهما من هذا 

المورد.
وكشـــف مصدران مطلعان لبلومبيرغ 
الشرق، لم تذكر هويتهما، الأحد الماضي 
أن الوحدة الجديدة ستعمل على استقبال 
شـــحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادة 
تغويزه وإدخاله على الشبكة في البلدين.
وعمليـــة التغويز هي إعـــادة تحويل 
الغـــاز المســـال إلـــى صورتـــه الصالحة 
للاســـتهلاك المباشـــر مـــن قبـــل الناس 
فـــي منازلهم، أو في المحـــلات التجارية 

والمصانع.
وكان البلدان قد أبرما في شهر يونيو 
2023 اتفاقية للتعاون في مجال استغلال 
بنيـــة الغـــاز الطبيعي التحتيـــة لدى كل 

منهما، بالإضافة إلى إسالة الغاز.
ويهدف الاتفـــاق إلى الاســـتفادة من 
موارد مصـــر والأردن بكفاءة أعلى وكلفة 
أقل، إذ تســـعى وزارتا الطاقة في البلدين 
إلـــى تعميـــق التعاون بينهمـــا في مجال 
الطاقـــة بصـــورة أكبـــر خـــلال المرحلة 

المقبلة.

 روما - انخفض مؤشـــر الأمم المتحدة 
لأســـعار الغذاء العالمية قليلا في الشهر 
الماضي، وفقـــا لبيانات صدرت الجمعة، 
إذ عوضـــت الزيادات في أســـعار اللحوم 
والزيوت النباتية والســـكر بشكل جزئي، 

هبوط مؤشر الحبوب.
الأغذيـــة  منظمـــة  مؤشـــر  وســـجل 
والزراعـــة (فاو) للأســـعار، الـــذي يتابع 
السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على 
مســـتوى العالم، 120.8 نقطـــة في يوليو، 
انخفاضـــا من 121 نقطة فـــي يونيو. وتم 
تعديـــل قراءة يونيو بعـــد أن كانت 120.6 

نقطة في البداية.
وتراجـــع مؤشـــر أســـعار الحبـــوب 
لـــدى المنظمة 3.8 في المئـــة، وهو أدنى 
مســـتوى منذ ما يقرب من أربع سنوات، 
مـــع انخفاض أســـعار التصدير العالمية 
لجميع الحبوب الرئيســـية للشهر الثاني 

على التوالي.
وقالـــت المنظمـــة إن ”أســـعار القمح 
انخفضـــت بســـبب الوفـــرة الموســـمية 
من حصـــاد القمح الشـــتوي الجاري في 
نصف الكرة الأرضية الشمالي والظروف 
المواتية لمحاصيل القمـــح الربيعي في 

كندا والولايات المتحدة“.
وذكـــر تقرير فاو ”انخفضت أســـعار 
تصديـــر الـــذرة أيضا مع تقـــدم الحصاد 
في الأرجنتين والبرازيل عن وتيرة العام 
الماضـــي وظلـــت حالـــة المحاصيل في 

الولايات المتحدة قوية“.
وقبـــل يوليو، ارتفع مؤشـــر المنظمة 
لأربعة أشـــهر متتالية بعد أن سجل أدنى 
مســـتوى في ثلاث سنوات في فبراير مع 
تراجع أســـعار المواد الغذائية من ذروة 
قياســـية ســـجلتها في مارس 2022، عقب 

غزو روسيا لأوكرانيا، وكلاهما من الدول 
الرائدة في تصدير المحاصيل.

الشـــهر  فـــي  المؤشـــر  وانخفـــض 
الماضي، بواقع 3.1 في المئة عن مستواه 
قبـــل عام، ونزل 24.7 فـــي المئة عن ذروة 

عام 2022.
ولا تزال ضغـــوط التضخم تؤثر على 
ملاييـــن الناس حـــول العالم وخاصة في 
الـــدول الفقيرة ومحـــدودة الدخل، حيث 
تكافـــح الحكومـــات للســـيطرة على هذه 
المحنة المتولدة على الأزمات والحروب.

ووفقا لأحـــدث التقييمـــات عن حالة 
الأمن الغذائـــي والتغذية في العالم الذي 
أصدرته وكالات أممية متخصصة، عانى 
قرابة 733 مليون شـــخص من الجوع في 
2023، وهـــو ما يعادل واحـــدا من بين 11 
شـــخصًا في العالـــم وواحدا مـــن بين 5 

أشخاص في أفريقيا.
وحذر التقرير الســـنوي، الذي أُطلق 
لهذا العام في ســـياق الاجتماع الوزاري 
لفريـــق المهام التابـــع للتحالف العالمي 
الجوع  لمكافحـــة  العشـــرين  لمجموعـــة 
والفقـــر الذي احتضنته البرازيل الشـــهر 
الماضي، من أنّ العالم لا يزال بعيدا جدا 

عن تحقيق أهدافه بحلول 2030.
ويُظهـــر التقريـــر أن العالم قد تراجع 
15 عاما إلى الوراء، إذ بلغت مســـتويات 
ســـوء التغذية معدّلات قريبـــة مما كانت 

عليه خلال الفترة 2008 – 2009.

 دمشــق - يستبشـــر مزارعو الفستق 
الحلبي في ســـوريا بموسم حصاد وفير 
هذا العام بعدما هـــدأت الحرب قبل أكثر 
مـــن أربـــع ســـنوات، رغـــم أن الاحتباس 
الحـــراري يشـــكل تحديـــا هائـــلا لبلوغ 

مستويات ما قبل الأزمة في 2011.
وقـــدر مكتـــب الفســـتق الحلبـــي في 
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الإنتاج 
الأولي للمحصول هذه السنة بحوالي 77 
ألف طن، بزيـــادة حوالي 32 ألف طن عن 

الموسم الماضي.
وشجرة الفستق، التي تزينها عناقيد 
من الحبوب كســـتنائية اللـــون التي يتم 
حصادها مع بداية شـــهر أغســـطس من 
كل عـــام، توصـــف بأنها ”شـــجرة ذهبية 
في تربـــة فقيرة“، مما يعكـــس قيمة هذا 
المحصـــول، الذي يُصـــدر منذ أمد طويل 

إلى بلدان الشرق الأوسط وأوروبا.

ويعد الفستق الحلبي، الذي يستخدم 
بشـــكل خاص فـــي المكســـرات وصناعة 
الحلويات والبوظـــة العربية وفي تزيين 
الأطباق الشـــرقية، من أجـــود الأنواع في 
العالـــم، وقبل انـــدلاع الحرب عـــام 2011 
كانت سوريا تعتبر أحد أبرز من يصدره 

إلى الخارج.
وتزرع هذه الثمرة بشكل أساسي في 
محافظة حلب شمال سوريا، التي يشتق 
اسمه منها، وفي أدلب وحماة، حيث يعد 
مـــن أبرز محاصيل بلدات معان وصوران 

ومورك.
المزارعيـــن  مـــن  كبيـــر  عـــدد  وكان 
يعتمـــدون بالدرجة الأولى علـــى زراعته 
وبيعـــه قبل أن ينـــزح العديـــد منهم إثر 

تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.
ويســـعى المزارعون والمســـؤولون 
الحكوميـــون لإعادة إنتاج الفســـتق إلى 

ما كان عليـــه قبل الحرب، لاســـيما وأن 
بعـــض المناطق مثل معـــان كانت تحت 
سيطرة فصائل المعارضة المسلحة منذ 
ســـنوات، مما تسبب في موت الكثير من 

الأشجار نتيجة الإهمال.

الفســـتق  مكتـــب  مديـــر  ويوضـــح 
الحلبـــي يونـــس حمـــدان أن تقديـــرات 
الإنتاج في المناطق الخاضعة لســـيطرة 
الحكومة في دمشـــق تبلـــغ نحو 33 ألف 

طن.
وتأتـــي حماة بالمركز الأول بالإنتاج 
بكميـــة تتخطـــى 17.82 ألف طـــن، تليها 
إدلـــب بكمية بحوالـــي 11.4 ألف طن، ثم 
حلب بنحو 2758 طنا، وحمص 756 طنا، 
والســـويداء 379 طنـــا، والغاب 143 طنا، 

ودرعا 21 طنا.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرســـمية إلى حمـــدان قولـــه إن ”أعلى 
إنتـــاج كان في حلب بكمية 46.5 ألف طن 

في كافة المناطق الآمنة وغير الآمنة“.
ورغم الأزمـــة التي عاشـــتها البلاد، 
المزروعـــة  المســـاحة  نســـبة  تغيـــرت 
إنتاجهـــا  وكميـــة  الفســـتق  بأشـــجار 
السنوية، حيث تظهر الإحصائيات أنها 
زادت خلال العقد الماضي، من 56.1 ألف 

هكتار إلى 60.5 ألف هكتار.
على  المزروعة  المســـاحة  وتتـــوزع 
6 محافظـــات، منهـــا 23.5 ألـــف هكتـــار 

فـــي حلب، و21.3 ألف هكتـــار في حماة، 
و981 هكتارا فـــي حمص، و3031 هكتارا 
فـــي ريـــف دمشـــق، و676 هكتـــارا فـــي 
الســـويداء، فـــي حيـــن تتـــوزع باقـــي 
المساحات في الحســـكة والرقة والغاب 

ودير الزور.
ووفـــق حمـــدان، فإن عدد الأشـــجار 
الكلي فـــي البلاد يبلغ نحـــو 9.7 مليون 
شـــجرة، منهـــا 7.7 مليـــون فـــي مرحلة 

الإثمار.
ويعرف الفستق في سوريا بـ“الذهب 
لارتفاع أســـعاره ولأنه عنصر  الأحمـــر“ 
مهم في قائمة الصادرات السورية. وفي 
عام 2013 كانت سوريا لا تزال رابع أكبر 
منتج للفســـتق في العالم، وفقا لمنظمة 

الأغذية والزراعة (فاو).

وتمثل الأشجار المثمرة الرئيسية في 
سوريا مثل الفســـتق الحلبي والبرتقال 
والمشمش  والتفاح  والزيتون  والليمون 
وأنـــواع أخرى من الحمضيـــات، مجالا 
مهما للقطاع الزراعي، تماما مثل زراعة 

الحبوب والبقوليات.
وقبـــل الحـــرب كانت ســـوريا تنتج 
مـــا يصل إلـــى 80 ألف طن من الفســـتق 
ســـنويا، وهو رقم كبيـــر، وانخفض إلى 
النصف خـــلال الحرب، وفقـــا لتقديرات 

وزارة الزراعة السورية.
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1.6
مليار قدم مكعبة يوميا مقدار 

العجز، بينما ينتج البلد 4.6 مليار 

متر مكعب يوميا

أعلى إنتاج كان في 

محافظة حلب بكمية 

46.5 ألف طن

يونس حمدان

الاتفاق مع إيني شمل 

إمكانية تصدير جزء 

من حصتها من الغاز في 

الشتاء المقبل

انخفاض أسعار القمح 

عوض الزيادات في 

أسعار اللحوم والزيوت 

النباتية والسكر جزئيا

انظر إلى الأفق وقل لنا ماذا ترى؟

المهم استعادة علامة الجودة

مصر تكافح لتعديل بوصلة الاكتفاء الذاتي من الغاز
الحكومة تستعين بإيني وأباتشي لزيادة الإنتاج مع استيراد شحنات إضافية لتغطية الربع الأخير من 2024

جهودها  المصرية  الســــــلطات  كثفت 
لإعطاء صناعة الغاز دفعة تساعدها 
على تلبية الطلب المحلي عبر صفقات 
جديدة مــــــع عمالقة الطاقــــــة وزيادة 
الاســــــتيراد، بعدما أثار النقص في 
الإنتاج الكثير من الجدل لكونه يؤثر 
على الأعمال وعلى تشــــــغيل محطات 

الكهرباء.

منظمة فاو ترصد خفوتا

في تضخم أسعار الغذاء

مزارعو الفستق الحلبي في سوريا يستبشرون

بموسم حصاد وفير

77
ألف طن محصول الموسم الحالي 

بزيادة قدرها 32 ألف طن عن 

الموسم السابق



مطاعــــم  سلاســــل  بــــدأت   - بكيــن   
الهامبرغــــر العالميــــة وشــــركات تصنيع 
الســــيارات وغيرها مــــن قطاعات الأعمال 
الحيويــــة، تشــــعر علــــى نحــــو متزايــــد 
بالضائقة الناجمة عــــن التعافي المتعثر 
في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 

وهي تستعد لرحلة صعبة.
وأدى التباطـــؤ المطـــول في ســـوق 
العقارات وارتفاع مستويات انعدام الأمن 
الوظيفي إلى إضعاف التعافي الهش في 
الصين، القوة التجارية العالمية، ويمكن 

الشعور بآثار تباطؤها عبر الحدود.
ســـتاربكس  مقاهي  سلســـلة  وتعـــد 
وشركة صناعة السيارات جنرال موتورز 
من  المتضررة  التكنولوجيـــا  وشـــركات 
القيـــود المفروضة علـــى الصادرات إلى 
الصيـــن مـــن بين الشـــركات التـــي دقت 
ناقـــوس الخطـــر بشـــأن الضعـــف فـــي 

البلاد.
التـــي  التحفيـــز  تدابيـــر  وفشـــلت 
اتخذتهـــا الحكومة الصينيـــة حتى الآن 
فـــي تعزيـــز الاســـتهلاك، كما أن ســـوق 
العقارات المفرطة في الاســـتدانة جعلت 

المستهلكين أقل ميلا للإنفاق.
هذا  صينيـــون  مســـؤولون  وأشـــار 
الأسبوع إلى أن الدعم المالي لبقية العام 
2024 سوف ”يركز على الاستهلاك“ بهدف 
تعزيـــز الدخـــول والرفاهـــة الاجتماعية 
في أعقـــاب خطط لاســـتخدام أموال من 
الســـندات الحكومية لتمويـــل المقايضة 

على السلع الاستهلاكية.

وقال مستشـــار للسياســـة في البنك 
المركزي الصيني في تصريحات اطلعت 
عليها رويتـــرز الجمعة، إن الصين يجب 
أن تزيد من التحفيز المالي لتحفيز النمو 
الاقتصادي وتحـــدد هدفا ثابتا للتضخم 
لمنع البلاد من الوقوع في ”فخ التضخم 

المنخفض“.
وتحول قسم شركة صناعة السيارات 
جنــــرال موتورز فــــي الصين مــــن محرك 

للربح إلى استنزاف لمواردها المالية.

وقالــــت الرئيســــة التنفيذية لشــــركة 
ماري بارا الأســــبوع الماضي إنها ”سوق 
صعبة في الوقت الحالي. وبصراحة، إنها 
غير مســــتدامة، لأن كمية الشــــركات التي 
تخسر المال هناك لا يمكن أن تستمر إلى 

ما لا نهاية“.
ونمــــا الاقتصاد الصينــــي البالغ 18.6 
تريليون دولار بشــــكل أبطأ مــــن المتوقع 
في الربع الثاني من العام الحالي، وتعمل 
الأسر الحذرة على بناء المدخرات وسداد 

الديون.
وانخفض نمــــو مبيعات التجزئة إلى 
أدنى مســــتوى له في 18 شهرا في يونيو 
الماضي، وخفضت الشــــركات أسعار كل 
شيء من الســــيارات إلى المواد الغذائية 

إلى الملابس.
وفي محاولة لوقــــف التدهور، حددت 
الحكومة الصينيــــة التحفيز الموجه إلى 
المستهلكين الشهر الماضي لدعم ترقيات 
المعدات وتداول السلع الاستهلاكية، لكن 

هذا لم يهدئ المخاوف.
وحــــذر بعــــض المحللين مــــن أنه في 
غيــــاب التحــــول الهيكلــــي الــــذي يمنــــح 
المســــتهلكين دورا أكبــــر فــــي الاقتصاد، 
فإن المســــار الحالي يغــــذي مخاطر فترة 
طويلة من الركود شــــبه الكامل وتهديدات 

الانكماش المستمرة.
وقالــــت كوينســــي كروســــبي، كبيــــر 
شــــركة  في  العالمييــــن  الاســــتراتيجيين 
أل.بي.أل فاينانشــــال لوكالــــة رويترز إن 
”هناك قلــــق عميق من أن بكين لا تقدم نوع 

التحفيز الذي يساعد في توسيع القاعدة 
الاقتصادية“.

وأضافــــت ”أصبح مــــن الصعب على 
الشــــركات الأميركيــــة النظر إلى الســــوق 

الصينية كشريك موثوق به“.
وظلت الصين تشــــكل عبئا على شركة 
أبــــل في الربــــع الماضي، فقــــد انخفضت 
مبيعات صانع آيفون بنسبة 6.5 في المئة 

أكثر من المتوقع في البلاد، وهو ما يمثل 
خمس إجمالي إيراداتها.

ووصلــــت مبيعــــات أبــــل في الســــوق 
الصينية خلال الفترة بيــــن أبريل ويونيو 
إلى 14.7 مليار دولار، فيما كان الخبراء في 
وول ســــتريت يتوقعون أن تحقق الشــــركة 
15.3 مليــــار دولار من إيــــرادات بلغت 85.5 

مليار دولار.
وتقول شــــركة مســــتحضرات التجميل 
ســــوق  إن  لوريــــال  العملاقــــة  الفرنســــية 
التجميل الصينية ســــتظل سلبية قليلا في 
النصــــف الثاني من عام 2024 دون تحســــن 

واضح في المشاعر.
شــــركات  مبيعــــات  تضــــررت  كمــــا 
اســــتهلاكية أخرى، بما في ذلك ستاربكس 
وماكدونالدز وبروكتر آند جامبل، في حين 
دفع الطلب الضعيف على الســــفر المحلي 
شــــركة ماريوت إلى إصدار تحذير بشــــأن 

الإيرادات.
وكان النمــــو البطــــيء واضحــــا أيضا 
فــــي النتائــــج المخيبة للآمال من شــــركات 
تصنيــــع الســــلع الفاخــــرة أل.في.أم.أتش 
ومالكة غوتشــــي كيرنغ وتحذيرات الأرباح 

من شركتي بوربيري وهيوغو بوس.
وقال مارك كاســــبر الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة ثيرمــــو فيشــــر لصناعــــة المعدات 
الطبيــــة ”لقــــد فوجئ العالــــم بمدى ضعف 

الصين اقتصاديًا مع تطور هذا العام“.
وفي الوقت نفســــه، تخوض شــــركات 
صناعــــة الســــيارات الأجنبية تســــلا وبي.

أم.دبليو وأودي ومرســــيدس حرب أسعار 
مكثفــــة في الصين بعد التنــــازل عن حصة 
فــــي الســــوق لصالح شــــركات الســــيارات 
بي.واي.دي،  بقيــــادة  المحلية،  الكهربائية 
التي تقدم نماذج عالية التقنية ومنخفضة 

الكلفة.
ومن المؤكد أن مؤشــــر أم.أس.سي.آي 
العالمي، الذي يتتبع 52 شركة ذات إيرادات 
عالية معرضة للصين، ارتفع بنســــبة 11.6 

فــــي المئة هذا العام، وهــــو ليس بعيدًا عن 
ارتفــــاع بنســــبة 12 في المئة فــــي مقياس 

أم.أس.سي.آي الواسع للأسهم العالمية.

ومع ذلك، فإن معظم أداء المؤشر الذي 
يركز على الصين يرجع إلى ارتفاع أســــهم 
أشــــباه الموصلات، بما فــــي ذلك برودكوم 
وكوالكــــوم، والتي اســــتفادت مــــن الطلب 

المدفوع بالذكاء الاصطناعي.
وأضافت التوترات التجارية المتزايدة 
بين الصيــــن والولايــــات المتحدة وبعض 
السياســــات المحلية إلى محنة الشــــركات 

المتعددة الجنسيات.
وتســــببت حملة مكافحة الفســــاد التي 
شــــنتها بكين والتي بــــدأت العام الماضي 
في حدوث اضطرابات دفعت شــــركة جنرال 
إلكتريك للرعاية الصحية جزئيًا إلى خفض 
توقعات نمــــو إيراداتها وأثــــارت مخاوف 
بشــــأن مبيعات لقاح غارداســــيل من شركة 

ميرك.
وفــــي الوقــــت نفســــه، تعمــــل القيــــود 
الأميركيــــة الأكثــــر صرامــــة علــــى تقاســــم 
تكنولوجيا الرقائــــق المتطورة مع الصين 
علــــى إعاقة شــــركات تصنيــــع الرقائق من 
خدمــــة واحدة مــــن أكبر أســــواق أشــــباه 

الموصلات.
وتلقـــت شـــركة كوالكـــوم ضربة في 
الإيـــرادات مـــن القيـــود الأميركيـــة على 
الصـــادرات إلى الصين، ممـــا طغى على 

توقعاتها المتفائلة الأربعاء الماضي.

اقتصاد
السبت 2024/08/03 
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هناك قلق عميق من أن 

بكين لا تقدم التحفيز 

الكافي

كوينسي كروسبي

عدد الشركات التي 

تخسر المال لا يمكن 

أن يستمر

ماري بارا

 نيويورك - شـــجعت الســـوق شـــركات 
التكنولوجيـــا العملاقـــة على الاســـتثمار 
في الـــذكاء الاصطناعي التوليدي، التقنية 
المحبوبة في سيليكون فاليه، لكنّها تتوقع 
أيضا أداء قويا في الأعمال الأساسية لهذه 

المجموعات لدعم هذا الإنفاق الضخم.
ومع أنّ النتائج الربع سنوية لشركات 
غوغل ومايكروســـوفت وأمازون أتت أعلى 
مـــن التوقعات عموما، لكنهـــا خيّبت آمال 

المستثمرين المتحمسين.
وضاعفت أمـــازون أرباحها في الربع 
الثانـــي مـــن 2024 لتصل إلـــى 13.5 مليار 
دولار، بفضـــل هوامش قوية فـــي أعمالها 
السحابية، لكنّ إيراداتها البالغة 148 مليار 
دولار، والتـــي زادت بواقع 10 في المئة، لم 
تـــأت على قـــدر التوقعات، على مـــا بيّنت 

بورصة وول ستريت.
وخســـر عملاق التجارة عبر الإنترنت 
نحو 7 في المئة خلال التداول الإلكتروني 
بعـــد إغلاق بورصـــة نيويـــورك الخميس 

الماضي.
أمـــازون  فـــرع  عائـــدات  وارتفعـــت 
المتخصص في الحوسبة السحابية ويب 
أي.واي.أس بنسبة 19 في المئة لتصل إلى 

26.3 مليار دولار.
وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بنحو 
9.3 مليارات دولار، وهو مؤشـــر رئيســـي 
للربحيـــة، أي مـــا يعـــادل ثلثـــي إجمالي 

المجموعة.
ومع ذلك، تراجعت أمازون التي تحتل 
المرتبة الأولى عالميا في مجال الحوسبة 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  فـــي  الســـحابية، 
العملاقتين  بالشـــركتين  مقارنة  التوليدي 
الأخرييـــن في هذا القطاع مايكروســـوفت 

وغوغل.
فـــي  الســـباق  الشـــركتان  وتتصـــدر 
تصميم نماذج وتطبيقات قادرة على إنتاج 
نصـــوص وصور ومحتويـــات أخرى بناء 

على طلب بسيط بلغة يومية.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
أمـــازون آندي جاســـي خـــلال مؤتمر عبر 
الهاتـــف الخميس إنّ ”التقـــدم (في الذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي) لن يتبع مســـارا 

خطيا“.
وعبـــر مجـــددا عـــن ”تفـــاؤل“ بشـــأن 
لهـــذه التكنولوجيا.  ”الإمكانـــات الهائلة“ 
وأضـــاف جاســـي ”نســـتثمر الكثيـــر في 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  مجـــالات  مختلـــف 
وســـنواصل القيام بذلك“، مشـــيرا إلى أن 

أمازون ترغب في تعزيز قدرات جديدة.

وتعتبر الحوسبة السحابية ضرورية 
فـــي نشـــر برامـــج الـــذكاء الاصطناعي 
التوليدية للشـــركات والأفـــراد، ما يعني 
اســـتثمارات ضخمة فـــي مراكز البيانات 
المخصصـــة الجديـــدة، والتي تســـتهلك 

كميات كبيرة من الطاقة.
وفي أبريل الماضـــي، حذرت أمازون 
من أن الاستثمارات ســـتزيد بما يتجاوز 
14 مليـــار دولار أُنفقـــت أصـــلاً في الربع 
الأول، خاصـــة علـــى ويـــب أي.واي.أس 
والـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي. وأكد 
جاسي أن هذه التقنيات ”تمثل.. عائدات 

سنوية تبلغ مليارات الدولارات“.
وشدد رؤساء الشـــركات جميعا على 
ضـــرورة تفـــادي التأخر في المنافســـة. 
واعتبر ســـوندار بيتشـــاي، في تصريح 
الأسبوع الفائت، أنه في السياق الحالي، 
”يُعـــدّ خطر نقص الاســـتثمار أكبر بكثير 

من خطر الإفراط في ذلك“.

فـــي  نفـــرط  عندمـــا  ”حتـــى  وقـــال 
الاســـتثمار، فيكون في بنية تحتية مفيدة 

جداً ولها دورة حياة طويلة“.
لكـــنّ المســـاهمين الحريصيـــن على 
رؤية عوائد تجارية متناسبة مع النفقات 
سريعاً، يشـــعرون بالقلق من الفشل. فقد 
باعت أمازون مثلا مساحات إعلانية أقل 
مما توقعه المحللون خلال الربع الفائت.
ولدى مايكروســـوفت، كانت السحابة 
المجـــال، الـــذي خيّب الآمـــال. وقد زادت 
مبيعـــات منصة أزور الربعيـــة بنحو 29 
في المئة على أســـاس سنوي، أي أقل من 

النسبة المتوقعة البالغة 31 في المئة.
أما نتائج غوغـــل فكانت أيضاً جيدة 
باســـتثناء إيـــرادات يوتيـــوب التي أتت 
ع. ووحدها شركة ميتا مالكة  دون المتوقَّ
فيســـبوك وانســـتغرام حققت أداءً جيداً 
بفضل مبيعـــات الإعلانات المســـتهدفة، 
والتي أصبحت جذابة بشكل أكبر بفضل 

الذكاء الاصطناعي.
وارتفعت أرباح الشـــركة العملاقة في 
وســـائل التواصل الاجتماعي بنسبة 73 
في المئة على أســـاس سنوي، لتصل إلى 

13.5 مليار دولار في الربع الثاني.

خط الإنتاج ليس على ما يرام!

التعافي المتعثر في الصين يقوض

نمو قطاع الأعمال حول العالم

تركة ثقيلة تنتظر رئيس بوينغ الجديد لترميم فوضى عملاق الطيران

القيود المفروضة على التصدير والمنافسة أضرت بنشاط الشركات الغربية
ــــــون وأصحاب الأعمال  يتابع المحلل
ــــــي يخلفها بطء  بقلق التهديدات الت
انتعــــــاش النمو في الصين لنشــــــاط 
الكثير من الشــــــركات في الخارج، 
ــــــلاد، والتي  ــــــة بالب وخاصــــــة العامل
ــــــرات الحوافز  تراقــــــب عن كثب تأثي
التي قدمتها بكــــــين مؤخرا لتحريك 
ــــــر اقتصاد في  ــــــي أكب عجــــــلات ثان

العالم.

الذكاء الاصطناعي

في دائرة ضوء أرباح

عمالقة التكنولوجيا

 واشــنطن - يواجــــه كيلــــي أورتبــــرغ 
الرئيــــس التنفيذي الجديد لشــــركة بوينغ 
مهمة شــــاقة عندما يبدأ مهامه الأســــبوع 
المقبــــل، اســــتعادة قــــوة شــــركة أمريكية 

عملاقة هزتها أزمات متعددة.
ويعود رئيس شــــركة روكويل كولينز 
الســــابق من التقاعد ليرأس شركة صناعة 
الطائرات الأميركية التي يبلغ عمرها 108 

أعوام، والتي تنزف 
الأموال وتعاني من 

مشاكل على مستوى 
الشركة من المتوقع 

أن يستغرق إصلاحها 
سنوات.

وتشمل قائمة 
المهام الموسعة التي 

يتعين 
عليه القيام بها إصلاح 

الطيــــران  شــــركات  مــــع  العلاقــــات 
وإصلاح  الإنتــــاج،  وتعزيز  والموظفيــــن، 

مالية الشركة، وتأمين صفقة عمل لتجنب 
إضراب محتمل للعمال في وقت لاحق من 

هذا العام.

وأبلغ مســــؤولون تنفيذيــــون حاليون 
وســــابقون في شــــركات الطيــــران رويترز 
أنهــــم متفائلــــون بشــــأن خبــــرة أورتبرغ 
فــــي مجال الطيــــران والهندســــة ومكانته 
كشــــخص من الخارج غير مرتبط بماضي 
بوينغ. لكن الرجل البالغ من العمر 64 عاما 

لديه مهمة ضخمة.
وقال بيــــل جورج الرئيــــس التنفيذي 
الســــابق لشــــركة ميدترونيــــك والزميــــل 
التنفيذي في كليــــة هارفارد للأعمال ”هذا 
ليس إصلاحــــا لمدة خمس ســــنوات. هل 
هو مســــتعد لقضاء السنوات العشر التي 

ستستغرقها استعادة بوينغ؟“.
ولم تجعــــل بوينــــغ أورتبــــرغ متاحا 
لإجراء 
مقابلة. ولكن 
الشركة 
أكدت 
سابقا أنها تتخذ 
خطوات شاملة لتعزيز 
الجودة وبناء الثقة، بما 
في ذلك تقليل كمية ما يسمى 
بالعمل المسافر أو المعلق.

وقـــال أورتبرغ الأربعاء الماضي، في 
بيـــان إن ”هناك الكثير مـــن العمل الذي 
يتعين القيام به، وأنا أتطلع إلى البدء“.

أمـــام  إلحاحـــا  الأكثـــر  والمشـــكلة 
الشـــركة هي انخفاض إنتـــاج الطائرات 
والتســـليمات بعـــد حـــادث طائـــرة 737 
ماكـــس الجديـــدة في الجو مطلـــع يناير 
الماضـــي، حيث تنتـــج حاليا 25 إصدارا 
مـــن هـــذا الطراز شـــهريا، مـــع هدف 38 

طائرة شهريا بحلول نهاية 2024.
وترك هذا الوضع الزبائن يتدافعون 
للحصـــول علـــى الطائـــرات مـــع ازدهار 
الطلب على السفر، مما يكلفهم الإيرادات 
ويتركهـــم فـــي حالـــة مـــن التفريـــط في 

الموظفين.
وزادت شركة ساوث ويست أيرلاينز، 
التي تدير أســـطولا يتكون مـــن طائرات 
بوينـــغ بالكامـــل، طاقـــة التوظيف على 
افتراض أنها ســـتحصل علـــى 85 طائرة 
هذا العـــام، لكنها تتوقـــع الآن 20 طائرة 

فقط.
الســـابق  التنفيذي  الرئيـــس  وقـــال 
لشـــركة يونايتد إيرلاينز أوسكار مونوز 

إن ”أورتبرغ يحتاج إلى أن يكون واقعيا 
مع المديرين التنفيذيين“.

وأضـــاف لرويتـــرز إن ”التواصل مع 
بوينغ  وموظفـــي  الرئيســـيين  الزبائـــن 
وإخبارهـــم بـــأن لديهـــم قائـــدا يمكنهم 
الثقـــة بـــه والعمـــل معـــه ســـيكون أمرا 

أساسيا“.

ولا تـــزال بوينـــغ تواجـــه عقبات في 
سلســـلة التوريد في الصناعـــة وتهديدًا 
بتعطيل العمل في ســـبتمبر من أكثر من 
30 ألـــف عامل في مصنع منطقة ســـياتل 

حاليًا في محادثات تعاقدية.
ويقـــول المتحدثـــون باســـم كل من 
بوينغ والرابطة الدوليـــة للعمال الآليين 
والعاملين في مجـــال الطيران والفضاء 
إن الجانبيـــن أحرزا تقدمًـــا في القضايا 

غيـــر الاقتصاديـــة، مع بـــدء المحادثات 
بشـــأن القضايا الاقتصادية الحرجة في 

الأسابيع المقبلة.
وتحتـــاج الشـــركة أيضا إلـــى زيادة 
الإنتـــاج لإبطـــاء الإنفـــاق المتوقـــع أن 
يســـتمر على الأقل حتى الربع الثالث من 

العام الحالي بسبب كثرة الالتزامات.
وحـــذرت وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز 
للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض 
التصنيف الائتماني للشركة إلى مستوى 
غير مرغوب فيه إذا لم تحقق تقدماً نحو 

مستويات إنتاج أكثر طبيعية.
ومـــن شـــأن ذلـــك أن يرفـــع تكاليف 
الاقتـــراض، بعدما كانت بوينغ تدفع ثمن 
الأجـــزاء والمكونـــات التي لا تُســـتخدم 

حالياً في بناء الطائرات.
مديـــر  بانكروفـــت،  تونـــي  وقـــال 
المحفظة في جابيلي فاندز، التي تحتفظ 
بأســـهم بوينغ ”هناك الكثير من الروافع 
التشغيلية في هذا العمل، ومع انخفاض 
معـــدلات الإنتـــاج حاليـــاً عـــن الســـعة 
المثلـــى، فإن الأمر لن يؤدي إلا إلى حرق 

السيولة“.

أورتبرغ يجب أن يكون 

واقعيا مع المديرين 

التنفيذيين

أوسكار مونوز

التقدم في الذكاء 

الاصطناعي التوليدي 

لن يتبع مسارا خطيا

آندي جاسي

قائمة المشاكل تتضمن 

إصلاح العلاقات مع شركات 

الطيران والموظفين وكذلك 

تعزيز الإنتاج وهيكلة مالية 

الشركة

الطائرات الأميركية التي يبلغ عمرها 108
أعوام، والتي تنزف
الأموال وتعاني من 
مشاكل على مستوى
الشركة من المتوقع 

أن يستغرق إصلاحها 
سنوات.

وتشمل قائمة
المهام الموسعة التي 

يتعين 
عليه القيام بها إصلاح 

الطيــــران شــــركات  مــــع  العلاقــــات 
وإصلاح الإنتــــاج،  وتعزيز  والموظفيــــن، 

وقال بيــــل جورج الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة ميدترونيــــك والزميــــل  الســــابق
التنفيذي في كليــــة هارفارد للأعمال ”هذا 
ليس إصلاحــــا لمدة خمس ســــنوات. هل 
هو مســــتعد لقضاء السنوات العشر التي

ستستغرقها استعادة بوينغ؟“.
ولم تجعــــل بوينــــغ أورتبــــرغ متاحا 
لإجراء 
مقابلة. ولكن 
الشركة 
أكدت 
سابقا أنها تتخذ 
خطوات شاملة لتعزيز 
الجودة وبناء الثقة، بما 
في ذلك تقليل كمية ما يسمى 
بالعمل المسافر أو المعلق.

قائمة المشاكل تتضمن 

إصلاح العلاقات مع شركات 

الطيران والموظفين وكذلك 

تعزيز الإنتاج وهيكلة مالية 

الشركة

شركات السيارات 

والمطاعم ومستحضرات 

التجميل والتكنولوجيا 

وغيرها، تشعر بضائقة 

وتستعد لمرحلة صعبة



 كتـــاب ”حليـــم بين المـــاء وبـــين النار“ 
ســـردية بديعة كتبت بحب عـــن حياة أحد 
أســـاطير الغناء في مصر والعالم العربي، 
نص ارتحلت فيه الكاتبة رضوى الأســـود 
مـــن ميلاد الفنـــان عبدالحليـــم حافظ إلى 
وفاته، ومن ظلام اليتم والمعاناة إلى وهج 

الأضواء والشهرة.
لم تنحز الكاتبة لرواية أو مقولة لمجرد 
شيوعها في حياة العندليب الأسمر الخالد 
في وجـــدان الجماهيـــر العريضة، خاصة 
المقـــولات التـــي طالمـــا روجها مـــن يمكن 
وصفهـــم بكهنة حليم مـــن حاملي مفاتيح 
صندوقه الأســـود، ســـواء مفيـــد فوزي أو 
مجدي العمروســـي أو وجـــدي الحكيم أو 

صديق عمره كمال الطويل أو غيرهم.
بين مولده فـــي  21 يونيو 1929 وحتى 
وفاتـــه في يـــوم الأربعاء 30 مـــارس 1977، 
48 عامـــا من العذاب والمعانـــاة، من الحب 
والدمـــوع، من الحياة والموت، من الفشـــل 
والنجـــاح من الصعود المدوي والانكســـار 
المزلـــزل، بين الوهـــج والنجومية، والأفول 
والذبـــول، إلـــى الســـفر الطويل مـــن غير 
وداع، كانت حياة أســـطورة الغناء العربي 
العندليب الأســـمر عبدالحليم حافظ، الذي 
أبدعت في ســـردها الكاتبة رضوى الأسود 
ورســـمت بالكلمـــات والخطـــوط والظلال 
والألوان، سيرة روائية مشحونة بالشجن 
والأحاســـيس والمشـــاعر التي أبرزت فيها 
وبإيقاعات  والمعانـــاة،  العـــذاب  صنـــوف 
موسيقية حزينة في مجملها بدأت بالموت 
وأنهت به كتابها الصادر عن كتوبيا للنشر 

والتوزيع.

مسيرة حلم

يوم الأربعاء، 30 مارس 1977، في غرفة 
العمليات، بمستشــــفى كينغ كولدج بلندن 
دخــــل عبدالحليــــم حافظ غرفــــة العمليات 
لأخــــذ عينــــة من المــــريء، وبعــــد العملية، 
وبمجــــرد مغــــادرة حليم للغرفــــة، هاجمه 
نزيف حاد اســــتمر لثلاث ســــاعات كاملة، 
فشــــلت فيهــــا كل المحــــاولات لإيقافــــه، ما 
أحدث هبوطــــا حادا في الــــدورة الدموية 
خفتــــت معه ضربــــات القلــــب حتى توقف 

تماما، وأسلم الروح وهو في غيبوبة.

بدمعتــــين ســــقطتا من عينيه ســــحب 
الدكتور شــــاكر ســــرور الغطــــاء الأبيض 
المسدل فوق جسد حليم، وغطى به وجهه 
الذي اكتسى بملامح طفولية تغط في نوم 
عميق، لتطلــــق أخته عليــــة صرخة تدمي 
القلــــوب، تجعــــل الســــيدة نهلة القدســــي 
زوجة عبدالوهاب، تهرع صوبها وتحاول 
احتضانهــــا لكنهــــا تتفلت من بــــين يديها 
وتذهب باتجــــاه جثة حليــــم الممددة فوق 
الســــرير، وتبدأ بهزها غيــــر مصدقة، أما 
مجدي العمروســــي، فيعدو خارج الغرفة 
والدمــــوع تنــــداح مــــن عينيه كشــــلال، لا 
تغادره صورة حليم حين رآه أول مرة وهو 
يغني وحيــــدا في إحدى الحجرات «من قد 

ايه كنا هنا.. من شهر فات ولا سنة».
كان الطفل اليتيــــم يحن لأصله ومنبته 
وجــــذوره دائما، الحلــــوات ملجــــأه الآمن 

ومكانــــه المفضل حتــــى النهايــــة، من بيت 
خاله إلى الملجأ إلى منزله بالقاهرة، وعمله 
مدرســــا للموســــيقى في أكثر من مدرســــة 
تفصل بينها جميعا مسافات طويلة، خلال 
هذه الرحلة أحب حليم الموســــيقى والغناء 
وكاد يفقــــد حياته حين تابع عرســــا غنائيا 
أحيــــاه موســــيقار الأجيــــال عبدالوهــــاب 
محمد فــــي الزقازيق، وكانــــت فرحة عمره 
حين فصلوه من التدريس ليتنسم الحرية. 
الحلم المســــتحيل الذي حلق به في السماء 

وهبط منه إلى الأرض وإلى الحياة.
تصــــف رضوى الأســــود فرحــــة حليم 
بفصله من عمله مدرســــا للموسيقى نتيجة 
كثرة تأخره وغيابه المتكرر، لبعد المسافات 
فتقول ”حين نزل إلى الشــــارع، فرد ذراعيه 
وكأنــــه يتأهــــب للطيــــران، ثم مــــا لبث أن 
شــــرع في الجري، بعدها هدأ من ســــرعته 
وبدأ يمشــــي الهوينى، لكن على غير هدى، 
اصطــــدم بحجر صغير عنــــد قدمه اليمنى، 
فقــــذف به بــــكل قوة ثم لمح فــــي طريقه دكة 
خشــــبية، جلس عليها ناظرا إلــــى البعيد، 
فبدأ شــــريط حياتــــه يمر من أمــــام عينيه: 
طفل الحلوات الصغير، حفل العرس وشدو 
عبدالوهاب وصعوده فوق السرادق. الباب 
الخشــــبي الذي وقع فوق قدمه. وقوفه أمام 
طالبات يشعر بحاسته بأن منهن من يعجبن 
بــــه ومنهن من يصرخن بهذا الإعجاب، لكن 
وضعه كمدرس يضعه فــــي حرج بالغ أمام 
شــــخصيا  هو  وإحساســــه  أحاسيســــهن، 
بواحــــدة منهن فقط، اســــتقل الحافلة التي 
توقفت في باب اللــــوق، فاتجه إلى الإذاعة 
بشارع الشريفين، وبحث عن كمال الطويل، 
وحــــين رآه أمامــــه، واجهــــه بمأزقــــه دون 

مقدمات: فصلوني من التدريس“.
الحرية عند حليم هي كلمة السر في كل 
مشــــوار حياته؛ الحرية هي الحلم، وقد ظل 
متمســــكا بحلمه حتى النهاية، حلمه بحب 
مســــتحيل، وتكوين أســــرة، وتــــرك بصمة 
فــــي عالم الغناء، والأهم مــــن كل ذلك حلمه 
بالشــــفاء مــــن مرضه حتى عندمــــا علم من 

الأطباء بأنه يعيش بـ 10 بالمئة من كبده.
عمل حليم عازفــــا على آلة الأبوا لفترة 
قضاهــــا في الظل، مكنتــــه من وضع كل من 
يقف أمامه ويصــــدح بالغناء تحت المجهر، 
من دراســــته دراســــة تحليليــــة لا تغفل أي 
عامل مــــن العوامــــل، وبعدها يســــتخلص 
النتائج التي سيســــتفيد منهــــا لاحقا. ذلك 
المنهــــج التحليلي هو ما التزمــــه في تتبع 
مــــن يعرفهم وبخاصــــة عبدالوهاب، وبليغ 

حمدي.
بــــدأ يفهم أســــباب نجــــاح أغنيــــة، أو 
فشــــلها، لمعــــان مطــــرب أو انطفائــــه؛ بــــدأ 
يســــتوعب أن هنــــاك لحنا يولَــــد ميتا لأن 
الملحن لم يبذل فيه من روحه، لم يتوغل في 
معاني الكلمات، وهناك كلمات رائعة أماتها 
لحن ليس بمســــتواها، كما أن هناك مطربا 
لا يشــــعر بما يغنيه، فترتســــم البهجة على 
وجهه، بينما يتغنــــى بالحزن، وفهم أن ما 
يجمع كل ما سبق يمكن تلخيصه في كلمة 
واحدة فقط ”الإحســــاس“. ذلك الإحســــاس 
سيســــتدعي بالضرورة «الإتقان».. وهو ما 

ظل حليم حريصا عليه طول حياته.
ورغــــم إخفاقه أمــــام لجان الاســــتماع 
بالإذاعة؛ كان حليم لونا مختلفا، ثورة على 
الأداء القــــديم، يؤدي أغنيــــات عبدالوهاب 

لكــــن ممهــــورة بتوقيعــــه بخاتمــــه بنكهته 
وإحساســــه وشــــجنه المميــــز، وكان هــــذا 
يعتبــــر تمردا وخروجا عــــن المتعارف عليه 
والمألوف، خروج على «هذا ما وجدنا عليه 
آباءنــــا». كان أداء حليم البســــيط والهادئ 
والحقيقــــي، هــــو مــــا جعلهــــم يعتبرونــــه 

”خواجة“.

حتــــى جاء اليوم الذي قــــال عنه الناقد 
كمــــال النجمــــي «لقد اســــتخرج من صوته 
الحســــاس المرهف دقائق فنية عجيبة غير 
مســــبوقة في الغناء العربي، ولا وجود لها 
في الغناءالكلاسيكي، الذي أضاف إليه ولم 

يأخذ منه».

شخصية روائية بامتياز

البشـــر في حياتنا إما فرص أو دروس 
نتعلمهـــا أو فواتيـــر نظل نســـددها حتى 
رحيلنا، هكـــذا كان كمـــال الطويل لحليم، 
صديـــق عمـــر تحمـــس لموهبـــة العندليب 

دونمـــا يـــأس أو فتـــور، ثم 
أضيف إليه حماس الإذاعي 
حافـــظ عبدالوهـــاب، الذي 
حث حليم على التقدم مرة 
أخرى إلى لجنة الاستماع 
التي ســـيكون هـــو أحد 
قمم  بجانب  أعضائهـــا، 

أم  والتلحين:  الغنـــاء 
كلثوم، عبدالوهاب، 
رياض السنباطي، 

ومحمـــد القصبجـــي. 
تلـــك  أجازتـــه  وقـــد 

ويومها  بالإجمـــاع.  اللجنة 
منحـــه حافظ عبدالوهاب اســـمه، ليصبح 

بعدها عبد الحليم حافظ.
كانـــت الإجـــازة بمثابة صافـــرة البدء 
بالظهـــور، الباب الـــذي يفتح كـــي يدخل 
منه المرء إلى عالم الشـــهرة، كي يلج بؤرة 
الضوء بعد أن كان متواريا في الظلام، كي 

يصبح معروفا بعد أن ظل مجهولا.
بحساســـية شـــديدة تصـــف الكاتبـــة 
رضوى الأسود في كتابها ”حليم بين الماء 
وبـــين النـــار“، الصراع الرهيـــب جدا بين 
حليم والوقت، وســـيظل حليم يلهث وراء 
الوقت في صراع متواصل، وكأنه كان يعلم 
بأن مجموع ما سينفقه ممددا فوق السرير 

سيعادل تقريبا نصف عمره.
عنونت المؤلفة فصول كتابها بأشـــهر 
ما غنى حليم، الذي قيل إنه قدم في حياته 
أكثـــر مـــن 250 أغنيـــة، الفرح فيهـــا قليل، 
وأغلبهـــا حـــزن ولوعـــة وألـــم، حتى حين 
أحب ديدي صاحبة أجمل عيون في الكون 
والتي رآها في الإســـكندرية مرة وفي لندن 
مرة، كان للقـــدر رأي آخر، وصفته الكاتبة 

ببراعة ضمن وصفها لكره حليم للموت.
لا شـــيء مجانيـــا، هنـــاك مقابـــل لكل 
شـــيء، وأحيانا يكون الثمـــن باهظا جدا. 
قبل الشـــهرة، كان حليم حرا؛ يأكل بحرية، 
ينام بحرية، يمارس حريته بكل ما تحمله 
الكلمـــة من معنـــى. وبعد النجـــاح أصبح 
أســـيرا لـــكل شـــيء؛ للمـــرض، والـــدواء، 
والأســـرة، ونواهـــي وتعليمـــات الأطباء، 
وأصبحت كميـــة الحبوب التـــي يبتلعها 
طـــوال اليوم، أكبر من كميـــة الطعام التي 

يتناولها.

كان العندليـــب مرهـــف الحـــس، إلى 
درجـــة توهم مـــن يتعامل معـــه أو ينصت 
لمجرد حديثـــه العادي، بأنـــه يتصنع هذه 
الرهافة ويتاجر بمعاناتـــه، وما كان يؤلم 
حليم بطول تلك الرحلـــة الصعبة، ما كان 
يشـــاع بين الناس وفـــي الصحافة من أنه 
يتاجـــر بمرضـــه من أجـــل الشـــهرة، كان 
يصطدم بتلك الأقاويل إما في أسئلة توجه 
إليه بشـــكل مباشـــر من صحفيين يجرون 
حوارات معه، وإما حين كان يطالع مقالات 
فـــي الجرائـــد والمجـــلات تتناول ســـيرته 
باتهامـــات واضحة وتشـــكيك فـــي حكاية 

مرضه بالكامل.
لـــم يفهـــم أبـــدا كيف مـــن الممكـــن أن 
يســـتثمر شـــخص مرضه كي تسَلط عليه 
الأضـــواء، وتتـــردد أخباره فـــي الصحف 
والمجـــلات، لم يفهم كيف يشـــيطن الناس 
بعضهم البعض، لم يســـتوعب ســـر الأذى 
المجانـــي، وكيف يبدأ ســـوء الظـــن، كيف 
يتعاظـــم وكيف ينتهي، وكيـــف تبدأ كذبة، 

وتنتشر، ويصدقها صاحبها والآخرون.
لا ينكر حليم حبه للأضواء 
وللشـــهرة، إذ يعتبرهمـــا أكبر 
تجليات التحقق، وكان يعشـــق 
النجاح، كان الهدف الذي يسعى 
دومـــا إليه، لقد قـــدم حياته ثمنا 
لفنه، ولنشر ذلك الفن كان الغناء 
بالنسبة إليه حياة كاملة يسكنها 
الفـــرح والحزن والألـــم، والمعاناة، 
المرأة  وحـــب  واليأس،  والتفـــاؤل، 
وحـــب الوطن، الذي غنى له في أوج 
عصـــر عبـــد الناصر ومباشـــرة بعد 
ملحمـــة نصر أكتوبـــر العظيم، فرغم 
اشـــتداد المرض عليه في 1973 انطلق إلى 
الأســـتديو ليشـــدو «لفي البلاد يا صبية»، 
و«صباح الخير يا سينا»، و«المركبة عدت»، 
وعاش اللي قـــال الكلمة بحكمة في الوقت 

المناسب.
في عـــام 1977 كان حليم قد وصل إلى 
قمة شـــعوره بالوحـــدة وضراوتها، وهو 
الـــذي طالمـــا كان يهرب منهـــا ومن حقيقة 
وســـطهم  بالتواجد  بالأصدقـــاء،  مرضـــه 
بالذوبـــان في وجودهم حين ينفض الناس 
عنـــه، وقتها فقط كان يشـــعر بأنه مريض، 
بأنـــه متهـــم، وجريرته تكمن فـــي مرضه. 
وهكذا وجد حليم فرصـــة لمراجعة النفس 
والانتهـــاء مـــن كتابـــة الجـــزء الثاني من 
مذكراته التـــي بدأها ونشـــر الجزء الأول 

منها عام 1973.
وبحســـب الكاتبة رضوى الأسود فإن 
حليم شـــخصية روائية بامتياز، شخصية 
تغـــري بالكتابة عنهـــا، فبالإضافة لحياته 
الثريـــة والمؤلمـــة والتي تحـــوي بداخلها 
عوالـــم كثيرة وجوانب عدة، كان هناك ذلك 
الغمـــوض الذي أحـــاط بتفصيلات حياته 
الشخصية، نتيجة أنه في قرارة نفسه كان 
رجلا شـــرقيا لا يحب أن تعـــرض دقائقها 
على الملأ، وبخاصـــة فيما يتعلق بقصص 
حبه، وبالنســـاء اللاتي ارتبط بهن، وهكذا 
عـــاش حزينـــا يتألم في صمـــت حتى جاء 
الـــوداع الأخيـــر، لتبكيـــه مصر وســـائر 
البلـــدان العربية، أســـطورة غنائية أطول 
عمرا من صاحبها  الموعود بالعذاب، الذي 
فارق الحياة عن عمر 48 ســـنة من المعاناة 

والشهرة والنجاح.
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فنان كان يسابق الموت ليخلد اسمه في تاريخ الموسيقى العربية
ــــــان المصــــــري عبدالحليم  نجح الفن
ــــــه مع الموت  حافظ في كســــــب رهان
الذي اختطفه مبكرا جســــــدا، لكنه 
فشــــــل في إصابة اســــــمه أو صوته 
ــــــول والنســــــيان، رغــــــم مرور  بالذب
قرابة الخمســــــة عقود على رحيله، 
إذ مازال العندليب الأسمر حاضرا 
بيننا بأغانيه وأدائه الغنائي الفريد 
ــــــذي مثل بصمــــــة خاصة. وخلف  ال
صــــــورة الفنان الناجح هناك معاناة 
ــــــة المصرية  ــــــرة ترويهــــــا الكاتب كبي

رضوى الأسود.

 قدم حياته ثمنا لفنه

التعليم وسيلة لتجاوز الأزمة الثقافية

 عمــان - يتناول الباحـــث مهدي حنا 
في كتابه ”أزمة الثقافة.. استبداد الأفكار 
وتزييف الوعي“، أســـباب الانهيار الذي 
تعاني منـــه الثقافة العربيـــة في العصر 

الراهن على مستويات عدة.
ويقف حنـــا في كتابه، الصادر حديثا 
عـــن ”الآن ناشـــرون وموزعـــون“، علـــى 
أبرز المحن والأزمـــات التي تتعرض لها 
المجتمعـــات العربيـــة من غـــزو للأفكار 
وممارسات تؤثر بشكل مباشر على ثقافة 
الأجيال القادمة، تلك التي أصبحت مغيبة 

عن واقعها الموضوعي جملة وتفصيلا.
ويرى حنا أن هناك العديد من الأمور 
المشـــتركة التي تشكل سمات الشخصية 
العربية، ويمكن مـــن خلالها تجاوز أزمة 
الثقافة التي يعاني منها جيل الشـــباب، 
ومنها: ضـــرورة الخروج عـــن المألوف، 
وتحكيـــم العقـــل فـــي مســـائل الحيـــاة، 
والاعتماد على الـــذكاء والعلوم المتاحة 
وليس فقـــط على التاريخ والتراث اللذين 
يحتاجـــان إلى التدقيق لاســـتخلاص ما 
يتناســـب مع طبيعة العصـــر ومتطلباته 

منهما.
ويؤكـــد الباحـــث على أهميـــة اللغة 
النضـــال  وتاريـــخ  وآدابهـــا،  العربيـــة 
العربي قديمه وحديثه؛ كونهما يشـــكلان 
البنية الأساســـية لجيل الشباب العربي 
الـــذي يجـــب أن ينهـــل مـــن التجـــارب 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  السياســـية 
لأســـلافه، ويدقق ويمحص في الإنجازات 
ويراكـــم عليها حصيلـــةَ تجاربه الحديثة 
والرائـــدة، وصـــولا إلـــى بنـــاء جيل من 
المثقفيـــن القادريـــن على إرســـاء قواعد 
جديدة، والمضي قدما في مواكبة العالم 
المتحضر الـــذي تخلف العـــرب عنه في 

كثير من المجالات.
ويتنـــاول حنـــا فـــي فصـــول كتابـــه 
أهـــم المجالات التي كشـــفت عـــن الأزمة 
الثقافيـــة، ويأتـــي في طليعتهـــا التعليم 
ومـــا يترتب عليـــه فـــي العالـــم العربي 
نتيجة لسلســـلة من سياســـات ”التبعية 
للغـــرب“ و“الاصطفافـــات“ التي يجب أن 
تتغير ليكون لدى الأجيال المقبلة هامش 
من الحريـــة في التعبير عـــن طموحاتها 

وتطلعاتها.
التـــي  الأخـــرى  المجـــالات  ومـــن 
يناقشها الكتاب: علاقة الثقافة بالعولمة 
والامبرياليـــة، وعلاقتها بالرياضة والفن 
والقيـــم  والمســـرح  والســـينما  والأدب 
المكتســـبة، ووســـائل التواصل ودورها 

الحاسم في رسم الثقافات المزيفة.
ويدعو الباحث في كتابه إلى ضرورة 
”إعـــادة ترتيب بيتنـــا الداخلي عن طريق 
تربيـــة نـــشء جديـــد، وإعـــادة توجيهه 
وتســـليحه بناصية العلـــم؛ ليكون قادرا 
على العمـــل في المجالات كافة، يشـــارك 
تجاربـــه وخبراتـــه مـــع الآخريـــن، يفيد 
موضحـــا  ويتعلـــم“،  يعلـــم  ويســـتفيد، 
أن العالـــم – بفضـــل التطـــورات الهائلة 
أصبـــح متقاربا  في مجـــالات العلـــوم – 
ومنفتحا، ما يســـهل الاتصـــال والتفاعل 
بين شـــعوب الأرض فـــي جميع الميادين 
مـــع التمحيـــص والتدقيـــق في حســـن 
الاختيار؛ لنقل ما يتناســـب مـــع الثقافة 

العربية وقيمها وإرثها الحضاري.
 ويستشـــهد حنـــا بالدعـــوات التـــي 
نادى بها طه حســـين في منتصف القرن 
العشـــرين بضرورة الأخـــذ من الحضارة 
الغربيـــة وتحديـــدا الأوروبيـــة ”حلوها 
ومرهـــا، خيرها وشـــرها، وما يحب فيها 
ومـــا يكره، وما يحمد منهـــا وما يعاب“، 
موضحا أن طه حســـين لـــم يقصد بتاتا 
نقل الثقافـــة الغربية بحذافيرها من دون 
غربلتهـــا بما يتناســـب مـــع المجتمعات 

العربية واحتياجاتها.

وبحسب حنا؛ لم يتصور في حينه أن 
الولايات المتحدة ستحل محل الحضارة 
الغربيـــة التي تأثر بها طه حســـين، ولم 
يتخيل أن الســـلع والأفكار ســـتقفز فوق 
الحدود القومية، وأن التقدم الثقافي لن 
يكون معيـــار النجاح في الحياة أو رقي 
الأمم؛ فقد حـــل محله التقدم الاقتصادي 
علـــى  والســـيطرة  الحـــروب  وتجـــارة 

مقدرات الشعوب الضعيفة.
ويلقـــي الباحث الضـــوء على فكرة 
الســـعي نحـــو ثقافـــة ”أمركـــة العالم“، 
مستذكرا ما قالته فيلسوفة فرنسية إبان 
الحرب العالمية الثانية ”إننا نعلم تماما 
أن أمركـــة أوروبا بعد الحرب ســـتصبح 
خطـــرا عظيمـــا، ونعلم أيضـــا مدى ما 
ستخســـره لو تم ذلك؛ لأن أمركة أوروبا 
ســـوف تمهـــد دون شـــك لأمركـــة العالم 
بأســـره… وحينذاك ســـتفقد الإنســـانية 

جمعاء ماضيها“.

ووفقـــا لأطروحـــة الكتـــاب، فهذا ما 
حدث بالفعـــل؛ فقد تم تعميـــم النموذج 
الأميركي ليغزو العالم بأسره. ويتساءل 
حنـــا فـــي هـــذا الســـياق ”مـــا موقفنا 
بالتحديد من هذا النموذج المزيف الذي 
اختبرنـــاه على مدار عشـــرات الســـنين 
وأثبت فشـــله بجدارة؟ فنحن على يقين 
بأنه لا يتناســـب مع واقعنـــا وتاريخنا 
وأخلاقنـــا وحضارتنا وإرثنـــا الثقافي، 
بل إنه ساهم مســـاهمة فعالة في تدمير 
الثقافة، وخلق أجيال طيعة وغرّبها عن 
واقعها الموضوعي، وأدخلها في الوهم 
الحضاري والقيم والأفكار المزيفة التي 

ينادي بها العالم المتحضر“.
ويـــرى حنـــا أن العـــرب عليهـــم ألا 
يخضعوا لهذا النموذج، لأنهم يشـــكلون 
موقعا مهما من العالم الشاســـع بتنوع 
ثقافاتـــه وقيمه، فالـــدول العربية ”غنية 
بمواردهـــا المختلفة، ولديها الكثير مما 
يحتاجه الغرب فـــي صناعاته المختلفة 
من المـــواد الخام؛ مـــن منتجات الطاقة 
وغيرها من الموارد المهمة كالفوسفات 
والبوتاس والمعادن الأخرى. ورغم ذلك، 
فإن واقعنا العربي لا يشكل واقعا منتجا 
بل  والحضارة،  للتكنولوجيـــا  ومصدرا 
هو واقع مســـتهلك ومســـتورد للإنتاج 
الغربـــي مـــن الحضـــارة والصناعـــات 

المختلفة“.

حليم شخصية روائية 
بامتياز، شخصية تغري 

بالكتابة عنها نظرا لحياته 
الثرية والمؤلمة والتي تحوي 

بداخلها عوالم كثيرة

كيف تتجاوز الأجيال
العربية الجديدة
الانهيار الثقافي

«حليم بين الماء وبين النار» 
سيرة روائية للعندليب الأسمر

سمير محمود
كاتب صحفي مصري

 كتاب يرصد أبرز مظاهر 
التردي الثقافي العربي في 

العصر الراهن مقدما عددا من 
الحلول لبناء مستقبل أفضل



 القاهــرة - الفنان الحقيقي لا ينشـــغل 
ســـوى بتفاصيـــل الشـــخصيات وتعـــدد 
مـــا يؤديـــه مـــن أدوار، ينأى بنفســـه عن 
الصراعات، لا يســـأل عن حجـــم الدور أو 
ترتيب الأســـماء، فهـــو في داخلـــه يعرف 
نفســـه، يقـــدر موهبتـــه، ويـــدرك جيدا أن 
ظهوره على الشاشة يترك بصمة، ووجوده 

في أي عمل له أثر.
هكذا هــــو الممثل المصري خالــــد كمال، 
الــــذي أكملت رحلته مع الفــــن 17 عاما، أدى 
خلالها من الشخصيات والأدوار المتميزة ما 
يصعب حصره في ســــطور. وينتظر عرض 
أكثــــر من عمل له قد يحصــــد النجاح ويلفت 
الأنظار، بحكم الأســــماء المتميزة المشــــاركة 

فيها والقضايا الجاذبة التي يناقشها.
كشـــف كمال في حـــوار مـــع صحيفة 
”العـــرب“ عـــن فنانـــين، يتمنـــى التمثيـــل 

أمامهم لأول مرة ولم تجمعه بهم أعمال من 
قبل، وهم محمود حميدة وماجد الكدواني 
وأحمد حلمي ونبيـــل الحلفاوي الذي قال 

إنه يحبه جدا.
وعن الفنانات اللاتــــي لم يعمل معهن 
من قبل توقف عند اســــم خاص بالنســــبة 
إليــــه، صاحبتــــه الفنانــــة حنــــان مطاوع، 
قائلا ”أتمنى العمل معها جدا، وهي تعلم 
هذا، وكنا سنشــــترك معا في أحد الأعمال 
بالفعل، لكــــن ’ماحصلش نصيــــب‘، وهي 
رغبة مشــــتركة ومتجددة بيننا». كما يحب 

أيضا العمل مع الفنانة سلمى أبوضيف.
وتنم الأســـماء التي يحـــب خالد كمال 
العمـــل معها عـــن اختيارات فنيـــة دقيقة، 
لكنه أيضا سبق أن شارك في أعمال مهمة، 
لا ينســـاها المشـــاهدون، بفعل مـــا خلفته 

داخلهم من متعة وأثر.
ويمكــــن اعتبار عــــام 2009 فــــي حياة 
خالــــد كمــــال بمنزلة عــــام الــــولادة الفنية 
الجماهيريــــة، بعد تجارب كثيرة ســــابقة 
خاضهــــا، ففي ذلك العــــام عرفه الجمهور 
تلفزيونيا وســــينمائيا، إثر مشــــاركته في 
بطولــــة الفنان  مسلســــل ”ما تخافــــوش“ 
نورالشــــريف، وفيلم ”إبراهيــــم الأبيض“ 
عبدالعزيــــز.  محمــــود  الفنــــان  بطولــــة 
الكبيريــــن،  النجمــــين  مدرســــة  وفــــي 
الفنيــــة والإنســــانية، جــــاء تخــــرج خالد، 
العديــــد  تمثيــــل  إلــــى  بعدهــــا  لينطلــــق 
مــــن الأدوار أمــــام الكثيــــر مــــن النجــــوم، 
لكنــــه مــــع ذلــــك مــــازال لديــــه الكثير في 

جعبة الأحلام.
وأدى الفنان أدوار شـــخصيات عديدة، 
منها الطيب والشرير، والمخلص والخائن، 
والضابط والإرهابي، والعاشـــق والقواد، 
لكنه فيما يتعلق بالأدوار الرومانسية قال 
لـ“العـــرب“ إنـــه يفضل أن تكون المشـــاهد 
الرومانســـية ضمن إطار الشخصية التي 
يـــؤدي دورها، مثل رجل يحـــب زوجته أو 
خطيبتـــه، لكنه يمـــارس عملـــه ويخوض 

الصراع الرئيســـي الخاص بالشـــخصية، 
فتكون الرومانســـية بذلك أحـــد الجوانب 

فيها وليست الطابع الغالب عليها.
شهدت المنصات الرقمية حضورا لافتا 
للفنــــان خالد كمال من خلال مسلســــل ”60 
دقيقة“ الذي عرض على منصة شاهد، وفيلم 
”وش فــــي وش“ على منصة نتفليكس، ومن 
المنتظــــر أن يعرض له مسلســــل ”كتالوج“ 

على منصة نتفليكس أيضا.
وأوضـــح خالـــد كمـــال فـــي حديثـــه 
أن الدراما المقتبســـة من أعمال  لـ“العرب“ 
تركيـــة أثبتت فشـــلها فنيا حتـــى لو لاقت 
الانتشار الجماهيري، وأن التنوع الموجود 
علـــى المنصات يؤدي إلى عـــدم ظهور هذه 
الأعمـــال بشـــكل كبير ويمنعهـــا من فرض 

نفسها.
بـ“الركاكـــة  الأعمـــال  تلـــك  ووصـــف 
والبعد عـــن الجودة الفنيـــة، بخلاف أنها 
أفكار منقولـــة من الخارج وغيـــر مرتبطة 
بمجتمعاتنـــا، لذلك تظهـــر كأنها منفصلة 
عنا أو بلا جـــذور في الأرض، فكل مجتمع 

له ثقافته وطبيعته وأفكاره“.
وتســـاءل ”لماذا ننقل عنهم بينما لدينا 
موضوعات وقضايـــا كثيرة يمكن التعبير 

عنها بأفكار أصيلة عبر الفن؟“.
يعـــد خالـــد كمـــال زائـــرا شـــبه دائم 
للمشـــاهدين فـــي شـــهر رمضـــان المبارك، 
كبطـــل أو ضيف شـــرف، حيث شـــارك في 
العـــام المنقضي في مسلســـل ”كامل العدد 
1+�، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة 

وإسعاد يونس، وإخراج خالد الحلفاوي.
ورغـــم كثافـــة العمـــل وتنـــوع وتعدد 
الأدوار لا يعتبـــر خالـــد كمـــال أن لديـــه 
مشروعا فنيا قائما على خطة، لكنه يعرف 
جيدا موطئ قدمـــه، موضحا أن التخطيط 
يكـــون بناء على المرحلـــة التي يوجد فيها 
الفنـــان. وفي المرحلـــة الحاليـــة لا يعرف 
خطواتـــه، ومـــا ســـيقوم به، ومـــا توجهه 
وأولوياتـــه، لكـــن التخطيط يكـــون عندما 
ينتقـــل من أداء الـــدور الثانـــي إلى الدور 
الأول فـــي الأعمال الفنيـــة، و“هذه المرحلة 

لست موجودا فيها بعد“.
ولا يشــــعر بأنها وسيلة يمكن أن يروج 
مــــن خلالهــــا صورة لنفســــه، إنمــــا يكتفي 
بالإعلان عن فيلم جديد أو مسلســــل له، لأن 
لديه أولويات أخرى، كأن يراه الجمهور في 

ثلاثة أو أربعة أعمــــال خلال فترة قصيرة، 
ويعتبر أن ما يناله من جماهيرية جراء ذلك 
له طعم عنده، أكثر من جماهيرية وســــائل 
التواصل الاجتماعي التي يحاول أن يأخذ 

منها ما يريده فقط.
ويعرف خالد كمال أنه عندما يصل إلى 
مرحلة أدوار البطولة ســـوف يكون شديد 
الحرص في اختياراته، فهو يحب أن يكون 
متصـــلا بالواقع والحكايـــات التي تخص 

الناس والبلد.
خلافا لأغلب الفنانين، لا يستخدم خالد 
كمال وســـائل التواصل الاجتماعي بشكل 
مكثـــف، لا يتجاهلها تماما لكنـــه يتعامل 
معها بـ“شـــكل خفيـــف جدا“، كمـــا يقول، 
لأن أهدافـــه منها مختلفة ومعظمها يرتبط 
بعلاقاته الإنســـانية العاديـــة، كأن يعرف 
المناســـبات الســـعيدة والمؤلمة، مثل أعياد 
الميلاد وحـــالات الوفـــاة، ولديـــه أصدقاء 
يحبهم ويشـــاركهم فيهـــا أو يتواصل مع 
معارفه ممن هم خارج البلاد، أو يكتب رأيا 

ما فيها.
ولا يشـــعر بأنهـــا وســـيلة يمكـــن أن 
يـــروج من خلالهـــا صورة ذهنية لنفســـه 
عنـــد جمهـــوره، إنمـــا يكتفـــي بالإعـــلان 
عـــن فيلم جديد أو مسلســـل لـــه، لأن لديه 
أولويـــات أخـــرى، كأن يـــراه الجمهور في 

ثلاثة أو أربعـــة أعمال خلال فترة قصيرة، 
بشخصيات مختلفة تعب في التحضير لها 
لإجـــادة تقديمها، ويعتبـــر أن ما يناله من 
جماهيريـــة جراء ذلك له طعـــم عنده، أكثر 
من جماهيرية وسائل التواصل الاجتماعي 

التي يحاول أن يأخذ منها ما يريده فقط.
ومن بين الأســـماء التي ذكر خالد كمال 
أنه يتمنـــى التمثيل أمامهـــا الفنان أحمد 
حلمـــي، الذي تعرض مؤخـــرا لحملة على 
وســـائل التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان 
عن إنتاج فيلم ”النونو“، وهو من بطولته، 
ويـــدور موضوعه حول شـــخصية نصاب 
مصري في موســـم الحج. وعاد المستشار 
تركـــي آل الشـــيخ رئيـــس الهيئـــة العامة 
للترفيه في الســـعودية ليعلن إعادة النظر 

بشأن إنتاج الفيلم.
وســـألت الفنان المصري عـــن رأيه في 
المسألة، فقال ”للأسف الشديد أصبح هناك 
ضغط كبير لوسائل الإعلام والبروباغندا، 
والأولويـــة عند النـــاس أن تتناقل الأخبار 
بأي شكل، ونتيجة لذلك صار يتم تحييدنا 
جميعا، فنانين ومشـــاهدين، بعيدا عن كل 

ما له علاقة بالفن“.
وطرح خالد كمـــال القضية في صورة 
تســـاؤلات ”ســـواء كنتُ فنانا أم مشاهدا، 
وســـمعت أن أحمـــد حلمـــي ســـوف يقوم 

ببطولـــة فيلم، فهـــل يعني هذا أن أمســـك 
الفيلـــم وأجلده؟ هل أصبحنـــا نحكم على 
شخصيات موجودة في أفلام لم نشاهدها 
بعد؟ هل نريد ألا نصنع أفلاما عن مصريين 
نصابـــين؟ لقد قدمنا بالفعـــل أعمالا كثيرة 
للغاية عن شخصية النصاب المصري، فما 

الذي استجد؟“.
وأضاف في حديثـــه لـ“العرب“: ”ليس 
عندي منتَج أصلا كـــي أحكم عليه، فلماذا 
يقـــوم النـــاس بتعنيف أحمـــد حلمي على 
فكرة فيلـــم لم يتم تصويـــره أو عرضه أو 
(حكاية)  إنتاجه بعد؟ أي فيلم هو ’حدوتة‘ 
يتم تقديمها لي كمشاهد، ويمكن أن أحبها 
أو لا أحبهـــا، بعـــد أن أرى كيـــف قدمهـــا 
المخرج ومن أية وجهة نظر، وهل الموضوع 

كان مسليا بالنسبة إلي أم لا؟“.
واختتم تســـاؤلاته الغاضبة بخلاصة 
مضمونهـــا أننا أصبحنا ســـريعين للغاية 
فـــي إصـــدار الحكـــم والســـكاكين حـــادة 
ومشـــهرة تجـــاه الجميع في هـــذا الزمن، 
بحيث يســـهل الإمســـاك بكلمة أو دفعة أو 
التفاتـــة وتحويلها إلى قضيـــة، والنجوم 
الذيـــن يتعرضـــون لمثـــل هـــذه الضغوط 
يكونـــون محظوظـــين لـــو تمكنـــوا من ألا 
يشـــغلوا تفكيرهـــم بهـــا ولا يدعوها تؤثر 

عليهم بالسلب نفسيا ومعنويا.

 مســقط - الدراما هي نوع من أنواع 
التعليـــم غير المباشـــر؛ حيـــث تقدم إلى 
المشـــاهد دروسًـــا عن الحياة والعادات، 
وهـــو ما يجعلها واحـــدة من أهم الأذرع 
الثقافيـــة والفنية القادرة على تشـــكيل 

وعي الجمهور وإعادة تشكيله.
الدراميـــة  الأعمـــال  قلـــة  ورغـــم 
العمانية إلا أن المختصين في الســـلطنة 
يفتحـــون مـــن حـــين إلـــى آخـــر أبوابا 
لنقـــاش الواقـــع فـــي الدرامـــا وســـبل 
تطويره، خاصـــة وأنه لا يخضع لوتيرة 

إنتاج منتظمة.

وفي هذا السياق أقام مركز السلطان 
قابـــوس العالي للثقافة والعلوم جلســـة 
حواريـــة حول أثـــر الدراما في تشـــكيل 
الوعي الثقافـــي. أدارتها الأديبة مديحة 
بنت ســـعيد الســـليمانية، وتحدث فيها 

الناقد والفنان أحمد بن سعيد الأزكي.
اســـتهل الأزكـــي حديثـــه بتعريـــف 
شـــامل للدراما وتطورها عبر العصور، 
مستعرضًا التعريفات القديمة والحديثة 
لهـــذا الفـــن الجميـــل. وتناول الســـؤال 
المحوري حـــول قدرة الدراما والتلفزيون 
علـــى إحـــداث تغييـــرات جوهريـــة في 

مـــن  بأمثلـــة  مستشـــهدا  المجتمعـــات، 
الســـينما المصرية، مثـــل فيلم ”جعلوني 
مجرمًـــا“ الـــذي أُنتج عـــام 1954، وكيف 
أثّـــر بشـــكل مباشـــر في تعديـــل بعض 

التشريعات القانونية في مصر.
الأفـــلام  تأثيـــر  إلـــى  تطـــرق  كمـــا 
الأميركية على القيم والمفاهيم الســـائدة 
في المجتمع الأميركي، لاســـيما ما تعلق 

منه بالنظرة إلى الأمراض النفسية.
وأكد الأزكي دور المســـرح في تشكيل 
الوعـــي، مســـتعرضًا نمـــاذج عديدة من 
المســـرحيات التي تركت بصمة واضحة 

في تاريخ الثقافة الإنســـانية. كما تطرق 
إلى ظاهرة الدراما التركية، التي حققت 
انتشـــارًا واســـعًا فـــي المنطقـــة، محللا 
تأثيراتهـــا علـــى المجتمعـــات العربيـــة 

وقدرتها على إعادة تشكيل الوعي.
مـــن  تفاعـــلا  الجلســـة  وشـــهدت 
الحاضريـــن الذيـــن طرحـــوا العديد من 
الأسئلة والملاحظات حول تأثير الدراما 
في الوقت الحالي على المشـــهد الثقافي 
العماني. وأكد الحاضرون الدور الكبير 
الـــذي تلعبه الدراما في تشـــكيل الوعي 
وتوجيـــه الرأي العام، كمـــا تحدثوا عن 
التحديات التي تواجه الدراما العمانية.

وشـــدد المتحدثـــون علـــى أنـــه لا بد 
من تطويـــر الدرامـــا العمانية وتحديث 
أدواتها لتواكب التطورات التكنولوجية 
والاجتماعية، مع الحفـــاظ على هويتها 
العمانيـــة الأصيلة. ودعـــوا إلى ضرورة 
دعم صنـــاع الدراما وتوفير بيئة محفزة 

للإبداع والإنتاج.
الجديـــر بالذكر أن الفنـــان العماني 
 أحمـــد بـــن ســـعيد الأزكـــي أحـــد أعلام 
الدراما والثقافة في ســـلطنة عمان، وهو 
متخصـــصٌ في النقد الأدبـــي وله إنتاج 
درامـــي غزيـــر على مســـتوى التلفزيون 
والإذاعـــة والمســـرح وقـــدّم العديـــد من 
الـــدورات التدريبية في مجـــال الإخراج 

التلفزيوني.

محمد شعير
كاتب مصري
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 دمشق - بعد مسيرة أدبية وفنية غنية 
وحافلة بالعشــــرات من المؤلفات والأعمال 
السيناريســــت  المــــوت  غيــــب  الدراميــــة 
والروائي الفلسطيني حسن سامي يوسف 

عن عمر 79 عاما.
والأوســــاط  الفنانــــين  نقابــــة  ونعــــت 
الثقافيــــة والفنيــــة فــــي ســــوريا الكاتــــب 
والســــينمائي الفلســــطيني حســــن سامي 
يوســــف، وهــــو مــــن مواليد قريــــة لوبيا – 

فلسطين 1945، انتقل مع عائلته 
بعد نكبة 1948 إلى لبنان 

ثم دمشق، حيث أقام 
وتلقّى تعليمه 

الابتدائي 
والإعدادي في 

مدارس الأونروا، 
وأكمل الثانوية 

في ثانوية 
عبدالرحمن 

الكواكبي.
وبعد الثانوية 

عمل ممثلا في المسرح 
القومي في دمشق، وبعد 

نكسة عام 1967 أسس الراحل 
يوسف مع عدد من الشبان ”فرقة المسرح 
الوطني الفلسطيني“ التي قدّمت عروضا 

كثيرة على مسارح العواصم العربية، 
وأوفد إلى روسيا لدراسة السينما 

في المعهد العالي للسينما 
بموسكو. كما استلم رئاسة 

دائرة النصوص في 
المؤسسة العامة للسينما.

وللراحل عشرات 
الإصدارات الأدبية في 

الرواية، منها ”الفلسطيني، 
الزورق، رسالة إلى فاطمة، 

بوابة الجنة، فتاة القمر، 

همــــوم الدرامــــا، عتبــــة الألــــم“. وكتب في 
السينما ”قتل عن طريق التسلسل، الاتجاه 
المعاكس، غابة الذئاب، يوم في حياة طفل، 

بوابة الجنة“. 
أمــــا إنتاجــــه الغني فكان فــــي الدراما 
حيــــث كتب العديــــد من المسلســــلات التي 
لاقت شهرة واسعة، منها ”شجرة النارنج، 
الشقيقات، نساء صغيرات، أسرار المدينة، 
أيامنا الحلــــوة، قبل الغــــروب، قلب دافئ، 
حكاية خريف، رجال ونساء، 
الانتظار، الغفران، زمن 
العار، السراب، الندم، 

فوضى“.
وخلال مسيرته 
الفنية والأدبية 
الغنية حصد 
الراحل العديد 
من الجوائز، 
منها جائزة 
محمد بن راشد 
للدراما العربية، 
وجائزة التلفزيون 
السوري لأفضل 
سيناريو، وجائزة 
أفضل سيناريو في 
مهرجان القاهرة 
للإذاعة والتلفزيون.

خبراء: الدراما العمانية تواجه الكثير 

من التحديات رغم أهميتها

رحيل الكاتب حسن يوسف 

المبدع في الفن والأدب

«العرب»: ليس لدي مشروع فني  الممثل خالد كمال لـ

وأعرف جيدا موطئ قدمي
فنان مصري يفضل الرومانسية ضمن الإطار الفني للشخصية

موهبة كبيرة تنتظر فرصة البطولة

يسير الممثل المصري خالد كمال بخطى واثقة حيث يهتم بتكثيف مشاركاته 
في الأعمال الدرامية مع التنويع في الأدوار والأداء. وهو يوضح في حوار 
جمعه مع ”العرب“ أنه يتوخى الدقة في اختيار الشــــــخصيات لكنه لم يملك 
مشروعا فنيا بعد، غير أنه يسير في طريقه الواضحة بالنسبة إليه، متخذا 

مواقف رصينة تجاه ما يطرأ على الساحة الفنية من متغيرات.

المسلسلات قادرة على إحداث تغيير في المجتمعات

رغم كثافة العمل وتنوع 

وتعدد الأدوار لا يعتبر خالد 

كمال أن لديه مشروعا فنيا 

قائما على خطة

F

لا بد من تطوير الدراما 

العمانية وتحديث أدواتها 

لتواكب التطورات 

التكنولوجية والاجتماعية، 

مع الحفاظ على هويتها 

إنتاج الفنان الغني كان في الدراما 

حيث كتب مسلسلات لاقت شهرة 

واسعة، منها «شجرة النارنج» 

و«الندم»

حل 
”فرقة المسرح  ن
قدّمت عروضا  ي

صم العربية، 
السينما 

سة

ي، 
 ،

محمد بن راشد
للدراما العربية،
وجائزة التلفزيون
السوري لأفضل
سيناريو، وجائزة
أفضل سيناريو في
مهرجان القاهرة
للإذاعة والتلفزيون.

و«الندم»



 في العــــام 1895، كتب المفكر غوســــتاف 
لوبــــون أنه ”إذا كان يلــــزم وقت طويل لكي 
تترســــخ الأفكار في نفوس الجماهير، فإنه 
يلــــزم وقــــت لا يقل عنــــه طولا لكــــي تخرج 
منها“، هذا الرأي الذي تبناه العالم في علم 
نفــــس الجماهير أو ما يصطلح عليه أيضا 
بعلم النفس الجماعي، قد يبدو صالحا في 
جزئه الأول لتلك الفترة الزمنية، فلوبون لم 
يكن يتوقع ربما ما ســــتؤول إليه الأوضاع 
فــــي زماننا، بعد نحو 130 عاما عن إصداره 
الــــذي  الجمهــــور“  ”ســــيكولوجية  كتــــاب 
يعد واحــــدا من أهم المراجع لفهم نفســــية 
الجماهير وســــبل التأثير فيها وفي وعيها 

وسلوكها المشتركين.
اليــــوم، نحــــن نعيــــش زمــــن الســــرعة 
الجنونيــــة، فحتــــى الجماهيــــر أصبحــــت 
ســــريعة في تبني المواقف والســــلوكيات، 
وهي تحتــــاج فقط محفــــزا متكــــررا بزمن 
واضح ومــــدروس وضغطا تقــــوده الميديا 
الجديــــدة، لتحول ســــلوكها إلــــى عمليات 

استنساخ.
مــــن هــــذه الجماهيــــر، جمهــــور الفن 
وتحديدا الموسيقى، الذي تحول من مستمع 
إلى مغنــــي، يرتاد المهرجانــــات والحفلات 
ليغني لا ليســــتمع فقط، والسبب وراء ذلك 
انتشار مقاطع الفيديو المصورة لأشخاص 
يرقصون ويغنون خلال حضورهم حفلات 

موسيقية لأشهر الفنانين.
لم تكن هــــذه الظاهرة منتشــــرة بكثرة 
في الســــنوات الماضيــــة، وبالتأكيد لم تكن 
موجــــودة في زمن غوســــتاف لوبون، حين 
لــــم يكن عامة الشــــعب يرتــــادون الحفلات 
الموســــيقية والمهرجانات الكبرى، بل كانت 
حكرا علــــى الطبقــــة الأرســــتقراطية التي 
تحضر بــــكل أناقتهــــا وإتيكيــــت التعامل 

والجلوس وحتى التصفيق.
حتــــى فــــي منطقتنــــا العربيــــة، لطالما 
كان الجمهــــور العربــــي محبا للفــــن، لكنه 
كان يمارس ســــلوكا مميزا خــــلال ارتياده 
المســــارح، يكفي أن تشاهد إحدى الحفلات 
النــــادرة لأم كلثوم أو عبدالحليم في أي بلد 
عربــــي أو علي الرياحــــي وعلية ونعمة في 
تونس، ســــتجد أن من يرقصون أو يغنون 
بصوت عال هم قلة قليلة، فالجمهور آنذاك 

كان يحجز تذكرة ليســــتمتع بصوت مطربه 
المفضل لا العكس.

مثــــل هــــذا الســــلوك الذي انتشــــر في 
المجتمــــع، قــــد يعــــزى لانتشــــار الحفــــلات 
الموسيقية التي تحول الجمهور إلى كورال، 
الموسيقي الذي يعمل عليه  مثل ”المشروع“ 
الفنــــان المغربي أمــــين بودشــــار منذ نحو 
ثلاث سنوات. ويحمل مشروعه اسم ”أنتم 
الكــــورال“ أو ”الجمهور الكوروال“ ويعرف 

أيضا بـ“الجمهور المطرب“.
بودشــــار اختار أن يتــــرك مايكروفون 
المطرب للجمهور، هــــو يغني بأعداد هائلة 

على أن يعزف بودشار وفرقته الألحان.
هــــذا الفنــــان ابتكر علاقــــة جديدة بين 
المايســــترو والفرقة والجمهور وحوّله إلى 
”كورال“، ونجحت تجربته في منحه شهرة 
عربية واسعة، بسبب مقاطع الفيديو التي 
يصورها للجمهور وهو يردد معه مجموعة 
مــــن الأغنيات العربية والغربية الشــــهيرة، 
يتم توزيــــع كلماتهــــا على الجمهــــور قبل 
الحفل عبــــر ملف ”بي دي أف“ يتم تحميله 

على الهواتف المحمولة.

ليلة الأول من أغسطس الجاري، كانت 
لي فرصــــة لحضور حفل لهذا الفنان ضمن 
فعاليات الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي، 
حفل تحول فيه جمهور قرطاج إلى كورال، 

أو مطرب ”على كلمة ولحن رجل واحد“.
والمعروف عن جمهور قرطاج منذ زمان 
بعيد أنه جمهــــور متمكن من أداء الأغاني، 
لا ينفــــك يبهــــر المطربــــين الذيــــن يعتلون 
خشبة المســــرح، يحفظ أغنياتهم ويرددها 
موسيقي صحيح، وأحيانا دون  بـ“ميزان“ 

الحاجة لمايسترو لقيادته.
وطوال ســــهرة من ساعتين ونصف، لم 
يســــكت الجمهور بل غنــــا وطالب بأغنيات 
مــــن خارج القائمة المبرمجة، وأداها كما لو 
أنه مطرب ”شاطر“ وموهوب، وجاء ملتزما 
بارتداء اللــــون الأبيض، الزي الموحد الذي 

يعتمده بودشار في كل حفلاته، ويقول إنه 
رمز للسلام والحب والأمل والسعادة.

هذا الجمهور الذي يغني مع بودشــــار 
ويتأثــــر بمقاطــــع الفيديو لجمهــــور يغني 
فــــي حفلات أخرى، هو يغني معه بشــــغف 
لكنه قد يرفض الصمــــت مرة أخرى، حيث 
من المثيــــر للانتباه في الفتــــرة الأخيرة أن 
جمهور الموســــيقى صــــار يرفــــض ارتياد 
حفلات المطربين ملتزمــــا بالصمت، بل هو 
يرتادها ليغني ويغني ويغني حتى ينفعل 

عليه المطرب أحيانا.
هــــذا الأمر ليــــس بجديد علــــى جمهور 
قرطــــاج، لكنه كان في الســــابق يغني قليلا 
ويســــكت قليلا ثم يعيد الكرة، كما هو ليس 

بغريب عن جماهير أخرى.
أذكر أن آخر حفل للموسيقار اللبناني 
ملحم بركات في قرطاج عام 2016، كان غناء 
الجمهــــور المتكرر معه ســــببا فــــي غضبه، 
حتى أنه خاطبهم قائلا ”اسكتوا لأغني أو 
غنوا وسأسكت وأعيد لكم أموالكم“، حينها 
ضحك الجمهور وصفــــق وهتف ثم صمت 
ليترك للمطرب فرصة الاستمتاع بممارسة 

موهبته وشغفه في الغناء على المسرح.
مثل هذه الحوادث صارت تتكرر بكثرة، 
فكم من فنان وجــــه ملاحظة للجمهور بأنه 
يغني كثيرا، على الأقــــل لجمهور مهرجان 
قرطــــاج، صحيح أنه يغنــــي بانتظام ودقة 
وبإبهار كبير، لكنه يحرم الفنان لذة الغناء 
والاستمتاع بالغناء وحتى استكمال عمله، 

فهو يحصل على أجر مقابل الغناء.
ويبدو أن العصــــر الرقمي قد نجح في 
قلب موازيــــن صناعة الموســــيقى، بإعطاء 
جهــــاز التحكم في يــــد الجمهور الذي صار 
يتبنى بســــرعة ما يراه علــــى الأنترنت وقد 
تصبــــح –بســــرعة جنونيــــة – كل حفــــلات 
المطربين هي بالنسبة له نسخا عن مشروع 

”الجمهور الكورال“ لأمين بودشار.
والســــؤال الذي يطرح نفسه اليوم، هل 
ســــيتمكن المطربون من إســــكات الجمهور 
مجــــددا؟ وهــــل يمكــــن إقنــــاع الجماهيــــر 
مجددا بأنهم يرتادون حفلات ليســــتمتعوا 
بأصــــوات المطربــــين لا للغنــــاء وتصويــــر 

مقاطع فيديو وهم يغنون؟
الأيــــام وحدها كفيلة بالإجابة على هذا 
التســــاؤل الذي بدأ الكثير من الموسيقيين 
يحــــذرون مــــن خطورتــــه، حيــــث يرجــــح 
ألا يســــكت جمهــــور الموســــيقى العربيــــة 
مجددا، خاصة وأن مشــــروع بودشــــار بدأ 
يجــــد صدى لــــه في دول أخــــرى، أين بدأت 
تظهــــر مجموعــــات موســــيقية متخصصة 
فــــي ”الجمهور الكورال“ مثل مشــــروع يلا 
نغني في تونس، وقريبا قد تصبح حفلات 

المهرجانات أشبه بحفلات ”الكاريوكي“.
وبالعــــودة إلى بودشــــار، فهــــو ورغم 
نجاح حفله الكبيــــر في مهرجان قرطاج إلا 
أنه للمرة الأولى لم يبرمج أغنيات مغربية، 
رغــــم معرفته بــــأن الجمهور التونســــي قد 

يكون مطلعا على الموســــيقى المغربية جراء 
القــــرب الجغرافي وتشــــابه الثقافات، وهو 
أمر يثير الاســــتغراب، خاصــــة وأن الفنان 
دأب علــــى برمجة أغنيــــات مغربية في كل 
حفلاتــــه الســــابقة التــــي كان بعضها أمام 

جمهور لا يفقه اللهجة المغربية.
وجــــاء حفل بودشــــار في قرطــــاج بعد 
نجاح حفل له نظم في شــــهر مايو الماضي 
بأوبــــرا تونــــس، ورغم أنه قــــال إنه اختار 
برمجة خاصــــة بعرضه في قرطــــاج إلا أن 
البرمجة تبدو متشابهة، فهو لم يغير فيها 
كثيرا، واكتفى بمشــــاركة عازفين تونسيين 
وآخرين مغاربة. فالموسيقار يحاول أن يقدم 
معزوفات موســــيقية خاصة به مستوحاة 
من الموســــيقى المغربية وموسيقات عربية 
أخرى، يعتمدها كاستهلال لحفله وفواصل 
موسيقية بين الأغاني واستراحة للجمهور.

كمــــا يلقبه  بودشــــار أو بودشــــارت – 
الموســــيقى  فــــي  متخصــــص   – البعــــض 
ويسعى لتأليف مقطوعات خاصة به، منها 
”موزاييكا“ وهي مزيج من أنماط موسيقية 
متنوعــــة غربية وشــــرقية مســــتوحاة من 
الموســــيقى الأمازيغية المعروفــــة بالأطلس 
وتعتبــــر  كــــروف“  و“بارطيــــا  المتوســــط، 
بــــين  موســــيقي  مزيــــج  المعزوفــــة  هــــذه 
التي  الــــركادة والريغــــي، و“جبلي جــــام“ 
تمزج بــــين الألحــــان البلقانيــــة والمصرية 
و“تعريضــــة“،  الشــــمالية،  والمغربيــــة 
وهــــي مزيــــج متقن مــــن ألحان الشــــكوري 

والتعريضة الشهيرة.

يقــــدم بودشــــار مؤلفاتــــه الموســــيقية 
البحتة، فيصغــــي لها الجمهور صامتا، ثم 
مــــا يلبث أن يعــــود للغناء. وهنــــا يراودنا 
تســــاؤل مهم: هل أن بودشــــار ســــيواصل 
فــــي تقديم هذا النوع من الحفلات؟ وهل أن 
الجمهور الذي تأثر بظاهرة ”أنتم الكورال“ 
ســــيبدي دائما الإقبال الكبير نفســــه على 
مثل هذه الحفلات أم أنه ســــرعان ما سيمل 
منهــــا وينصــــرف نحــــو حضــــور حفلات 
لمطربين على أن يكون هــــو الكورال أيضا؟ 
بودشار الذي انطلق شغفه بالموسيقى منذ 

صغــــره وطور مهاراته الموســــيقية كمتعلم 
ذاتــــي بالمــــوازاة مع دراســــته فــــي مجال 
الهندســــة نجح في فترة وجيزة أن يصبح 
إحــــدى الشــــخصيات الرمزية في المشــــهد 
الموســــيقي المغربــــي والعربــــي، لكنــــه هل 
ينجح في فرض اســــمه في الساحة كمؤلف 
موســــيقي؟ وهــــل تجــــد حفلاتــــه الخاصة 
بمؤلفاتــــه اقبــــالا كبيــــرا ونراه مســــتقبلا 
واحدا مــــن أهم الموســــيقيين العرب الذين 
يقدمون فنا مختلفــــا، بعيدا عن ”الجمهور 

الكورال“؟
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 عمــان - اختتمــــت فعاليــــات الــــدورة 
الثانية لمهرجان المونودراما بالأردن والتي 
نظمــــت هذا العــــام على هامــــش فعاليات 
مهرجان جرش للثقافة والفنون بمشــــاركة 

8 عروض عربية.
التحكيــــم  لجنــــة  جائــــزة  وذهبــــت 
الخاصــــة للفنان بدر الغامــــدي من المملكة 

العربيــــة الســــعودية عــــن عرض ”ســــاكن 
متحرك“، أما جائــــزة أفضل ممثلة فكانت 
للفنانــــة المصرية عايدة فهمي عن العرض 
المونودرامــــي ”فريــــدة“، فــــي حين حصل 
الفنــــان التونســــي خالــــد هويســــة علــــى 
جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسرحية 

”السلطة الرابعة“.

أما جائزة أفضل ســــينوغرافيا فكانت 
للمخــــرج العراقــــي علــــي الســــعيدي عن 
مســــرحية ”شــــغف“، وفاز بجائزة أفضل 
نص الكاتب الســــعودي فهد ردة الحارثي 

عن نص مسرحية ”ساكن متحرك“.
أما جائــــزة أفضل مخرج فمنحت هذه 
الدورة مناصفة بين مخرجين المخرج الأول 

عبدالقادر بن سعيد من تونس عن عرض“ 
السلطة الرابعة“، والمخرج أكرم مصطفى 

من مصر عن العرض المسرحي ”فريدة“.
وألقــــى الدكتور حبيب غلــــوم، رئيس 
المونودرامــــا  لمهرجــــان  التحكيــــم  لجنــــة 
كلمــــة  الثانيــــة،  دورتــــه  فــــي  المســــرحي 
اللجنــــة التي شــــكلت بعضويــــة د. محمد 
واصــــف مــــن الأردن والفنانة التونســــية 
وحيدة الدريــــدي والدكتــــور حبيب غلوم 

من الإمارات.
ونوه غلوم أن اللجنة درست 8 عروض 
من  من الأردن و“شغف“  وهي ”أدرينالين“ 
من ســــوريا و“ســــاكن  العــــراق و“كناس“ 
متحــــرك“ مــــن الســــعودية ”و مونودراما 
�33 مــــن الجزائــــر، و“فريــــدة“ مــــن مصر، 
من تونس، و“ليست  و“الســــلطة الرابعة“ 

مريم فقط“ من فلسطين.
وارتــــأت اللجنة في أولــــى توصياتها 
ضــــرورة إضافــــة جائــــزة أفضــــل عرض 
مســــرحي متكامل لأهمية هذه الجائزة في 
تحفيز الفرق المشاركة وفي تقييم الجهود 
المبذولة فــــي خروج العــــروض بمقومات 
حقيقيــــة متكاملــــة تأخذنا إلــــى فضاءات 
إبداعية أرحب وأشــــمل ونتمنى اضافتها 

في الدورات القادمة.
وقال إن اللجنة تــــرى ضرورة تحديد 
زمن عرض المســــرحيات طالما أنها محكمة 
بلجنة تقييم وتقتــــرح اللجنة ألا تقل مدة 
العــــرض عــــن 40 دقيقــــة ولا تزيــــد عن 60 

دقيقة.

وأضــــاف أن اللجنة تشــــيد بالجهود 
المبذولــــة فــــي معظــــم العــــروض المقدمة 
وبالأخــــص الطاقات الإبداعيــــة في مجال 
التمثيل، وأن اللجنة رصدت إغراقا لبعض 
النصوص المقدمة التي حملت النص أكثر 
مــــن طاقته وطاقة الممثــــل، من خلال طرح 
الكثير من الأحــــداث والأفكار، مما يدخلنا 

في خانة التكرار والترهل.

ونوه أن اللجنة تشــــيد بورشــــة كتابة 
نص المونودراما التي أقيمت على هامش 
المهرجــــان وكذلك النــــدوة الفكريــــة التي 
تناولت المســــرح العربي واقعا وتطلعات 
وكذلك حلقات النقاش التي تلت العروض، 
وترجو زيــــادة هذه البرامج المصاحبة من 
أدوات وورش تكوينيــــة تصقــــل المواهب 
الشــــابة صقل خاصــــة أننا أمام مســــرح 

نوعي.
وقــــال إن اللجنة لاحظت غياب مفهوم 
وفلســــفة مســــرح المونودرامــــا في بعض 
العــــروض كمــــا لاحظــــت جنــــوح بعــــض 

المخرجــــين فــــي اســــتخدام كل مــــا لديــــه 
من أفــــكار وقطــــع ديكور وإكسســــوارات 
وألوانها  أجناســــها  باختلاف  وموسيقى 
وزجهــــا بالعرض باســــتخدامات مجانية 

وهي في حقيقتها لا تذكر.
والمونودراما هي محاكاة لفعل درامي 
محدد خلال زمن محدد لشــــخصية واحدة 
يقدمهــــا ممثــــل واحــــد مســــتعرضا أزمة 
الشخصية تجاه نفسها أو تجاه الآخرين 
من خلال المناجاة والجانبية والحوار مع 
شــــخصيات افتراضية ومشــــفوعا بألوان 
التزيــــن الفنــــي. ورغــــم أنها مــــن أصعب 
صنوف المســــرح إلا أن الكثير من الممثلين 
العرب أصبحوا يقبلون عليها للبوح دون 
أن يعانوا حرفية الكتابة أو كلفة الإنتاج.

يذكــــر أن هذه الــــدورة مهــــداة للفنان 
الأردني أشــــرف أباظة، شــــخصية الدورة 
الثانية، والذي تم تكريمه في حفل افتتاح 
المهرجــــان إلى جانــــب عدد مــــن المبدعين 
العرب مــــن بينهم الفنانة الســــورية منى 
واصف والفنان الســــوري بســــام كوســــا 
والفنان المصري د.أشــــرف زكــــي والفنان 

الكويتي محمد المنصور.
وأشــــارت الفنانة عبير عيسى، مديرة 
المهرجان، إلــــى أن اختيار الممثل والمخرج 
الأردني د.أشــــرف أباظة شخصية الدورة 
الثانيــــة وتكريمه في حفــــل الافتتاح، جاء 
تقديــــرا لمــــا قدمه علــــى مدار أكثــــر من 40 
عاما ومعاصرته جيل الــــرواد في الدراما 

الأردنية بما في ذلك المسرح.

مهرجان المونودراما في الأردن.. اهتمام بالتجارب المسرحية الجادة

«الجمهور المطرب» لأمين بودشار يغير 

جمهور الموسيقى العربية
جماهير الحفلات الموسيقية  تتحول إلى مطربين يرفضون الصمت

بودشار عاشق للموسيقى منذ صغره

جرب الموســــــيقي المغربي أمين بودشــــــار أن يمنح الجمهور فرصة الغناء، 
ــــــه محبين من كل  نجــــــح في ذلك وحقق نســــــب مشــــــاهدات عالية جذبت إلي
الدول العربية، وصار مشروعه ”الجمهور المطرب“ واحدا من أهم العروض 
والحفــــــلات الناجحة التي تتســــــابق على اســــــتقطابها المهرجانات العربية، 
لكنه مشــــــروع قد يدفع -بجانب عوامل أخــــــرى- إلى تغيير طبيعة جمهور 

الموسيقى العربية.

المونودراما تبوح بهواجس الفرد العربي (مسرحية السلطة الرابعة)

الجمهور هو مطرب الحفل

جائزة أفضل مخرج منحت 

مناصفة لعبدالقادر بن 

سعيد عن عرض «السلطة 

الرابعة» وأكرم مصطفى 

عن عرض «فريدة»

حنان مبروك
صحافية تونسية

العصر الرقمي أعطى جهاز 

التحكم للجمهور الذي قد 

تصبح كل الحفلات بالنسبة 

إليه نسخا عن «الجمهور 

الكورال»



 ستوكهولم - يمكن أن تتغير العادات 
بســــرعة كبيرة، وخاصة داخل ما يســــمى 
بالــــدول ”المتقدمة“، حيــــث يتأثر الأطفال 
بأحداث الحياة المتغيرة بنســــق أكثر من 
البالغيــــن. وكان الأطفال يتجولون بحرية 
ويبتكــــرون الألعاب ويتخيلون المغامرات 
مــــع أصدقائهــــم. ويتعلمــــون التفاعل مع 
الأطفــــال الآخرين بعيدا عــــن رقابة الآباء 
والســــلطات، مع المخاطرة بحل المشاكل 
بأنفســــهم. قد تكــــون هذه أوقــــات صعبة 
وقاســــية، لكنها تعليمية ومفيدة وممتعة 

أيضا.
ثم أصبح وجــــود البالغين، تدريجيا، 
أكثــــر وضوحا في عوالم الأطفال. وتجذب 
الألعاب والأدوات الجاهزة الأطفال ولكنهم 
ســــرعان مــــا يهملونها، في حيــــن يتحكم 
البالغون في التعليم والألعاب والأنشــــطة 
الرياضيــــة. ويعيــــق وقت فــــراغ الأطفال 
اســــتعدادا  لأدمغتهم  تطويرهــــم  المقــــرر 
لمرحلة البلوغ. ويختفي اللعب الحر غير 
الخاضــــع للإشــــراف، ويطالــــب البالغون 
مفرطو الحساسية بعدم تعريض أبنائهم 
التــــي  والأفــــكار  والمواضيــــع  للكلمــــات 
يعتبرونها حزينة أو مسيئة. ويلجأ الناس 
بشــــكل متزايد إلــــى الواقــــع الافتراضي، 
حيث يمكنهم العثور على مســــاحة خاصة 
بهم مــــن بين الملايين مــــن الخوارزميات 
التــــي توفرها غوغل وتيكتــــوك ويوتيوب 
وفيســــبوك وإنســــتغرام. ويدرّ المحتوى 
تدفقــــا لا ينتهي مــــن الدوبامين عن طريق 
والتعليقات  والتقارير  القصيرة  القصص 
والإعلانات التــــي قد تثير الاهتمام وتوفر 
الاسترخاء. ويشــــاهد الأولاد على وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي الأفــــلام الإباحية 
الصعبــــة حتى قبــــل أن يختبــــروا قبلتهم 
الأولــــى، بينما تتغذى الفتيات الصغيرات 
بمُثل الجمــــال غير الواقعيــــة ويتعرضن 
للتنمــــر والتغــــزل مــــن أشــــخاص غيــــر 

مناسبين لسنهن.
ويمكـــن إرجاع الكثير مـــن التغييرات 
الاجتماعيـــة إلـــى ســـنة 2014، مـــع طرح 
الآيفـــون 4. وكان جهـــازا صغيـــرا وذكيا 
ومفيـــدا متعـــدد المهـــام. وزُوّد بكاميـــرا 
أماميـــة ومجموعـــة كبيـــرة ومتنوعة من 
التطبيقـــات. كما وفـــر الوصول إلى خدمة 
دردشـــة الفيديو فيس تايم التي صممتها 
آبل. وحقق الآيفون 4 نجاحا فوريا، وسجّل 
600 ألف طلب مسبق في غضون 24 ساعة. 
وتبرز فوائد الهاتف الذكي لأي مســـتخدم. 
وأصبح التقاط الصور والسيلفي وإنشاء 
مقاطـــع فيديـــو قصيرة جزءا مـــن حياتنا 
اليوميـــة، إضافة إلى قدرتنا على الاتصال 
بالعائلـــة والأصدقـــاء فـــي جميـــع أنحاء 
العالم. كمـــا يمكننا في لحظـــة ما العثور 
علـــى المعلومـــات الأساســـية. وأصبحت 
الهواتـــف الذكيـــة مهربا مـــن الملل، حيث 
فتحـــت إمكانيـــة الوصـــول إلـــى العديـــد 
مـــن العوالم. وهـــي تعزز كذلك شـــعورنا 

بالاندماج والمشاركة في المجتمع.
لكن الهواتف الذكية قد تسبب الإدمان 
أيضــــا. ونــــرى فــــي كل مكان مــــن حولنا 

زومبي الهواتف الذكيــــة، وهم يتجولون 
موصولين بأجهزتهــــم الصغيرة، غافلين 
عــــن العالــــم المحيــــط بهــــم، مخاطريــــن 
أنفســــهم  يــــؤذون  وهــــم  بالحــــوادث، 
والآخريــــن. كما قد يؤثــــر أي جهاز مضاء 
مثــــل الهاتف الذكــــي بشــــكل خطير على 
دورات النــــوم بســــبب الخلايا الموجودة 
فــــي الجــــزء الخلفــــي مــــن أعيننــــا، فهي 
تحتــــوي علــــى بروتين حســــاس للضوء. 
وترســــل هذه الخلايا الحساســــة للضوء 
إشــــارات إلــــى جــــزء الدماغ الــــذي ينظم 
الإيقاعات على مدار 24 ســــاعة. ويســــبب 
الإفــــراط في اســــتخدام الهواتــــف الذكية 
الحرمان من النوم، والصداع، والضمور، 

والتغذية غير المتوازنة.

وأثــــار منتقــــدو الاســــتخدام المفرط 
للهواتــــف الذكية مخاوف بشــــأن آثارها 
العقليــــة، مشــــيرين إلــــى أنهــــا تجعلنــــا 
نســــتهلك كميــــة هائلــــة مــــن المعلومات 
الــــواردة لكــــن علــــى مســــتوى ســــطحي 
ومحــــدود، بينما تفصلنا عمــــا يهم حقا. 
ولا يتوقــــف الجهــــاز العصبــــي أبدا دون 
العقلية،  والراحة  المفتوحة  المســــاحات 
ممــــا يجعلنــــا متعبيــــن ومنهكيــــن طوال 
الوقت. واعتدنا علــــى النظر في هواتفنا 
كل دقيقــــة، فــــي الصباح، أثناء ســــاعات 
العمــــل، وفــــي المســــاء، وخــــلال عطلات 
نهاية الأسبوع، والإجازات. يصبح الكثير 
منا قلقا وســــريع الانفعــــال إذا لم نتمكن 
مــــن التفاعل مــــع هواتفنا أو مشــــاهدتها 
باســــتمرار أو التحــــدث مــــن خلالهــــا أو 
البعض  ويستخدمها  بتطبيقاتها.  العبث 
لتجنب التفاعــــل والتهرب من المحادثات 

والاتصال بالعين.

وتوجــــد علاقة مفترضة بين وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي والغضب والكرب 
والاكتئــــاب. ويُذكــــر أنهــــا خلقــــت مناخا 
علــــى  حتــــى  أثــــر  متغيــــرا  اجتماعيــــا 
الأشــــخاص الذين لا يستخدمون الهواتف 
الذكيــــة. واســــتحوذت شــــبكة الإنترنــــت 
علــــى الصحافــــة وصنع الــــرأي. وأصبح 
من الأســــهل الحد من مصــــادر معلوماتنا 
والتحكــــم فيها والحفــــاظ عليها. ويهيمن 
علــــى عالم الهواتف الذكيــــة عدد قليل من 
الشــــركات الكبيرة التي تهدف إلى تعزيز 
الاحتياجــــات والإدمان، وجمع المعلومات 
خصوصيتنــــا  تغــــزو  حيــــث  وبيعهــــا، 
وتكشــــفها. وقد يعني الافتقار إلى الهاتف 
الذكــــي التهميــــش الاجتماعــــي. ويعوض 
الترويج للكراهيــــة والتعميمات والأحكام 
المســــبقة في نفــــس الوقــــت المراجعات 
النقدية والمعلومــــات القائمة على العلم. 
واتهمت شــــركات التكنولوجيا باستغلال 
عيوبنا النفســــية وممارســــة أكبر تجربة 
غيــــر خاضعــــة للمراقبــــة تعرضــــت لهــــا 

البشرية على الإطلاق.
إن ما يثير الانشـــغال خاصة في هذا 
المجال هو أن الأولياء لا يدركون إلى حد 
كبيرالكيفيـــة التي غيرت بهـــا الهواتف 
المحمولـــة حيـــاة أطفالهـــم إلـــى درجة 
أن العديـــد منهـــم لم يعوا ما يســـتوجبه 
بلوغهم ســـن النضج والتفكيـــر وتحمل 
يتمتعـــوا  وأن  اجتماعيـــا  المســـؤولية 
بالمعرفـــة والقـــدرة على الفكـــر النقدي. 
ويُربـــط الصغـــار منذ الطفولـــة المبكرة 
بشاشـــة، أو صندوق مســـتطيل صغير، 
مع ســـد آذانهـــم. ولقد أصبـــح الكثيرون 
خلال جـــزء كبير من حياتهـــم محرومين 
من التفاعل وجها لوجه والوجود الفعلي 
أجســـادهم،  ولغة  وروائحهم  للآخريـــن، 
وتعبيرات وجهوهم. وتجدهم منغمسين 
فـــي عالم ويـــب مجـــرّد عديـــم الرائحة، 
متجنبين تدخل الواقـــع المزعج. وكانت 
مشـــاركة الآباء في رفاهية أطفالهم بهذا 
ذات حديـــن، حيث تركـــوا أطفالهم تحت 
رحمـــة عالم الويـــب الذي يخـــدر العقل، 
بعيدا عن إرادتهـــم، في محاولة لتدليلهم 

وحمايتهم من مجتمع ضار.
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 تونس - لا أرغـــب في مواصلة تعليمي 
بالجامعـــة بل سأســـجل بمركـــز للتكوين 
المهني حتى أحصل على شـــهادة تمكنني 
من مغـــادرة البلاد نحو كندا والاســـتقرار 
هناك.. اليد العاملة مطلوبة بكثرة والحرفة 
باتت أهم من الشـــهادة الجامعية، كما أن 
الأوضاع المعيشية وتدهور ظروف العمل 
داخل البلاد لا تشـــجعني على مزيد البقاء 
فيها.. هكذا تحدث أســـامة بلعيد الحاصل 
على بكالوريا اقتصاد وتصرف دفعة 2024.
”رغـــم  لـ“العـــرب“:  بلعيـــد  وأضـــاف 
كل محـــاولات أفـــراد الأســـرة إلا أنهـــم لم 
يقنعونـــي بضـــرورة البقـــاء فـــي تونس 
.وحتى وإن سجلت بالجامعة فلن أتراجع 
عن التســـجيل في مركـــز التكوين المهني 

للحصول على شهادة تقنية“.
ولم يكـــن ذلك حال بلعيـــد فقط، ولكن 
كثيرا من الشـــباب الحاصلين على شهادة 
البكالوريـــا وحتى غيـــر الحاصلين عليها 
يراودهـــم حلـــم الهجرة بعـــد أن أصبحت 
تونس بيئة طاردة لشـــبابها بسبب بطالة 
أصحاب الشهائد العليا وهجرة الكفاءات.

هجـــرة  ظاهـــرة  اســـتفحال  ويشـــكّل 
الكفـــاءات نزيفا حقيقيا للثروة البشـــرية 
في تونس، وهـــي ظاهرة تعود إلى ضعف 
مستوى الأجور، وانتشار البطالة، وتعطل 
منظومة تشـــغيل خرجـــي التعليم العالي، 
والاختلال بيـــن ما توفـــره الجامعات من 
شـــهادات علمية في بعض الاختصاصات 
وبين ما تطلبه سوق الشغل من حاجيات.

السياســـية  الأزمـــات  ظـــلّ  وفـــي 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التي عرفتها 
تونـــس بعـــد الثـــورة، ومـــا شـــهدته من 
تداعيـــات نتيجـــة جائحة كورونـــا، باتت 
الهجرة النظامية، وخصوصا نحو أوروبا 
والخليج، للأطباء والمهندسين والتقنيين 
والأســـاتذة، وكذلك الهجرة غير النظامية 
للفئات الأكثر هشاشة؛ حلما يراود الكثير 

منهم.
الفنـــي  التعـــاون  وكالـــة  وبحســـب 
الرســـمية، تتصـــدر كنـــدا المركـــز الأول 
مـــن مجموع البلـــدان المنتدبـــة للكفاءات 
التونســـية، ولاســـيما في مجـــالات الطب 
والتعليـــم والإعـــلام، ثم ألمانيا وفرنســـا 
ودول الخليـــج وأميـــركا وبعـــض بلـــدان 
أفريقيـــا. وبلغ عدد المنتدبيـــن عن طريق 
التعـــاون الفني منذ بدايـــة هذا العام أكثر 

من 22 ألف تونسي.
وقـــال شـــهاب حيـــدري الحاصل على 
شهادة البكالوريا دفعة 2023 أنه ينهي هذا 
العام ديبلوم ميكانيك الســـيارات ليلتحق 
العام القادم بفرنسا بعد أن يرسل له أخوه 
القاطن هناك عقد عمل مع شـــركة فرنسية 

مختصة في مجال تركيـــب العربات، وهو 
عمل مضمون بالنســـبة إليه وســـيدر عليه 
أضعاف ما ستدر عليه الشهادة الجامعية 

لو يبقى في تونس.
وأضاف شـــهاب: ”حتى وإن اشتغلت 
فـــي تونس فلن أقـــدر على بناء مســـتقبل 
الأجـــور  هنـــا  أســـرة..  وتكويـــن  جيـــد 
متدنيـــة والطلبـــات كثيرة والأســـعار من 
والبطالـــة بلغت مســـتويات مرتفعة  نار“ 
خصوصـــا في صفـــوف خرجـــي التعليم 

العالي، ما اضطر كثيرا منهم للهجرة.
أمـــا الشـــاب ناجـــح الدريـــدي ابـــن 
محافظة سيدي بوزيد (وسط غرب)، فقال: 
”انقطعتُ عن الدراسة بإرادتي لأن أقربائي 
وأصدقائي تخرجوا منذ سنوات وما زالوا 

عاطلين عن العمل، ففقدتُ الأمل“.
وأضاف: ”لم أشـــأ أن أجتـــاز امتحان 
البكالوريـــا لأنـــي حتى لـــو حصلت على 
الشـــهادة فســـأبقى عاطلا عن العمل مثل 

كثير من رفاقي“.
ويعيش الدريدي في أسرة متواضعة، 
ويتابع: ”ولأجد فرصة عمل في البناء عليّ 
الســـفر مسافة 150 كيلومترا نحو محافظة 
صفاقس أو 300 كيلـــو متر باتجاه جزيرة 
جربـــة..“، و“إذا فكـــرتَ بمشـــروع صغير 

تُغلق جميع الأبواب بوجهي“.

وقد دفعت قســـوة العيـــش والضغوط 
العائلية، الشـــاب إلى التفكير في الهجرة 
بطريقة غيـــر نظامية نحـــو إيطاليا، لكنه 
لم يجـــد ثمن الرحلة ففكر فـــي تعلم حرفة 
تمكنه من الهجرة الشرعية رغم صعوبتها 

بالنسبة إلى وضعيته.
وقـــال الدريـــدي: ”الأمـــر متوقف على 
جمعـــي 6 آلاف دينـــار (ألفـــي دولار) ثمن 
ا لا يجـــد ثمن 4  الرحلـــة.. ”تخيلـــوا شـــابًّ
ســـجائر وكوب قهوة بديناريْن اثنين، فما 
بالك بفكرة شراء قطعة أرض أو بناء منزل 

وتكوين أسرة؟“.
لذلـــك يكـــون الحـــل فـــي تـــرك البلاد 

والهجرة نحو مستقبل أفضل.
ويـــرى الباحـــث والأكاديمـــي لطفـــي 
الكفـــاءات  هجـــرة  أزمـــة  أن  السنوســـي 
التونسية مرتبطة بهنات تعيشها الجامعة 
التونسية. فبعد الثورة تعاقبت الحكومات 
وتغيّر الوزراء علـــى رأس وزارتي التربية 
والتعليم العالي، لكن ”الإرادة السياســـية 

لإصـــلاح التعليـــم غابت، وأصبـــح الملف 
محل توازنات حزبية وسياسية“.

وقال السنوســـي إن من بديهيات أزمة 
تشغيل خريجي التعليم العالي ”الاختلال 
بيـــن مـــا توفـــره الجامعات من شـــهادات 
علمية، وبين ما تطلبه ســـوق الشـــغل من 
حاجات“، ويعود هـــذا الاختلال إلى غياب 
الإصـــلاح بطريقة تشـــاركية، وإلى ضعف 
مستوى التأطير من الأساتذة الأكفاء الذين 

هجروا البلاد لانعدام التحفيز.
وبلغ عدد الطلبة المسجلين في القطاع 
العام (2020-2021) أكثر من 232 ألف طالب، 
مقابـــل أكثر من 370 ألفا في عام 2010. وقد 
بلغ عـــدد خريجي التعليـــم العالي (-2020

2019) ما يزيد على 50 ألفا.
ويوجـــد فـــي تونـــس نحـــو 193 مـــن 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي، منهـــا 163 
مؤسســـة تحـــت إشـــراف وزارة التعليـــم 
العالـــي والبحـــث العلمي، و30 مؤسســـة 
تحت إشـــراف مزدوج بيـــن وزارة التعليم 

العالي ووزارات أخرى.
بدوره، حذّر الأستاذ والباحث في علم 
الاجتماع نجيـــب بوطالب من تأثير هجرة 
الشباب على المجتمعات المحلية المهددة 
وفقدان  الديمغرافـــي  التـــوازن  باختـــلال 
اليـــد العاملـــة وارتفاع نســـبة العنوســـة 
بيـــن الإناث، فضلاً عـــن تأثيرها على مدن 

الجنوب التونسي.
وكانت دراسة من إعداده قد أشارت إلى 
بوادر تحوّلات اجتماعية عميقة تشـــهدها 
محافظة تطاوين ( جنوب)، بسبب موجات 
الهجرة لشباب المنطقة عبر تركيا، وصولاً 

إلى العواصم الأوروبية.
وأبرزت الدراســـة، التـــي أعدها فريق 
البحـــث، هجرة 12 ألف شـــاب من محافظة 
تطاويـــن خلال الأشـــهر الثمانية الأخيرة، 
من ســـنة 2022، وقد تحولت إلى ما يشـــبه 
كرة الثلج بعدما انخرطت أسر بأكملها في 
تمويل رحلات الهجرة السرية بكلفة تصل 
إلى حـــدود 20 ألف دينار (نحو 6200 دولار 

أميركي) للفرد الواحد.
وقـــال بوطالـــب، إن ”نتائج الدراســـة 
الميدانيـــة التـــي أجراهـــا فـــي محافظـــة 
تطاويـــن تـــكاد تكون صادمـــة“، مؤكداً أن 
”غالبيـــة العائـــلات أصبحـــت منخرطـــة 
طوعياً في تمويل مشـــاريع هجرة أبنائها 
عبر خط تركيا دول البلقان، ما يتسبب في 
هجرة الأموال من المنطقة وارتفاع نســـبة 

الفقر والديون لدى العائلات“.
وتحـــدّث بوطالب عن ”غيـــاب الوعي 
الرســـمي حول خطـــورة التحـــولات التي 
فـــي  المحليـــة  المجتمعـــات  تشـــهدها 
محافظـــات الجنـــوب التونســـي بســـبب 
الهجـــرة“، مرجّحـــاً أن ”تكـــون الســـلطة 
منخرطة في التشجيع على هجرة الشباب 
في اتفاق ســـري مع دول أوروبية“، مشيراً 
إلـــى أن ”هجـــرة الشـــباب فـــي محافظـــة 
تطاوين تحوّلت إلى ظاهرة شمولية بصدد 
التمدد إلى محافظات أخرى جنوب تونس، 

وخصوصاً مدنين“.

تدفع بطالة خريجي الجامعات في تونس وتدهور ظروف العمل داخل البلاد 
شبابها إلى التفكير في الهجرة وبناء مستقبلهم خارجها حتى ولو كان ذلك 
على حســــــاب الشهادة الجامعية. ولم يعد الحصول على الشهادة الجامعية 
ــــــى البكالوريا بقدر ما  ــــــراود عددا كبير من الشــــــباب الحاصلين عل حلمــــــا ي

أصبحت الهجرة إلى كندا وأوروبا وبلدان الخليج مطمحا لهم.

حلم الهجرة يتغلب 

على حلم الحصول على الشهادة 

الجامعية في تونس
ناجحون في البكالوريا يفضلون تعلم حرفة تمكنهم 

من السفر إلى الخارج وبناء مستقبلهم هناك

حلم جل الشباب 

الهواتف الذكية تغير كيمياء الدماغ

 برليــن - يتربـــع الأحمـــر التانجارين 
على عرش ألوان أحمر الشفاه في صيف 
2024 ليمنح المرأة إطلالة جذابة ومشرقة 

تنطق بالرقة والأنوثة.
أن  (هـــي)  ”آل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الأحمـــر التانجاريـــن هو لـــون يقع بين 
الأحمر والبرتقالي، مشيرة إلى أنه يمتاز 

بطابع ساطع ومشرق.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمال أن أحمر الشـــفاه باللون الأحمر 
التانجارين يتوفر بمظهر مطفأ ذي طابع 
رقيق وأنيق، وكذلك بمظهر لامع ذي طابع 

صيفي يشيع أجواء البهجة والانطلاق.
وأشـــارت ”آل“ إلى أن أحمر الشـــفاه 
باللون الأحمر التانجارين ينبغي أن يمثل 
محور إطلالة المكياج، لذا ينبغي الاكتفاء 
بوضع القليل من البودرة البرونزية على 
الخدود، والتي تجعـــل الخدود تبدو كما 
لو كانت الشـــمس قد طبعـــت قبلة عليها 
من ناحية، وتســـلط الضوء على المسحة 
البرتقالية باللون الأحمر التانجارين من 

ناحية أخرى.
كمـــا ينبغـــي أيضا أن يتســـم مكياج 
العيون بالبساطة والهدوء، حيث ينبغي 

الاكتفـــاء بوضـــع ماســـكارا ذات طابـــع 
رقيق بحيث لا تســـرق الأنظار من الشفاه 

المزدانة بالأحمر التانجارين.
وبعدمـــا تراجع لون باربـــي الوردي 
حتى صـــار ذكـــرى بعيدة، بســـط اللون 
الأحمر سطوته وأصبح الأحمر القرمزي، 
من القانـــي إلى الأرجوانـــي الداكن، هو 
لون عام 2024، سواء في موضة الملابس 

أو الماكياج.
وفي ســـبتمبر الماضي، قدّم ساباتو 

دي سارنو باكورة مجموعاته 
لعلامة ”غوتشي“. وبينما كان 

يعكف على إعادة ترجمة 
رموز الدار، برزت مرجعية 
واحدة، والتي تمثّلت في 

اللون الأحمر الغامق.
وعن ذلك يقول 

محلل الموضة 
هنان بيسوڤيك، 

المعروف 
باسم ايديسرف 

كوتير على 
إنستغرام 

”أعتقدُ 

أن اللون الأحمر آخذ في الانتشـــار نظرًا 
المكثّـــف له على  لاســـتخدام ’غوتشـــي‘ 
سبيل المثال“، مضيفا ”شُوهِد ذلك اللون 
في كل مـــكان، ويبدو أنه لون الموســـم. 
كما أنه من الألـــوان التي لا تفقد رونقها 
أبدا“. وفي غضون ذلك، أصبح كاب مزيّن 
بالورود الحمراء قدمّه عرض ”ڤالنتينو“ 
للأزيـــاء الراقية في شـــهر يناير من هذا 
العام حديث المدينة. ومن ناحية أخرى، 
غمـــرت صـــور كايلـــي جينر فـــي عرض 
مجموعة ”جاكيموس“ لربيع وصيف 
2024 تحديثات إنستغرام، 
فبارتداء فستان أحمر قصير 
بدرابيه وأكتاف مبطّنة 
بنمط الثمانينات مع 
حذاء وحقيبة صغيرة 
حمراوين، أكدت على 
جمال اللون الأكثر 

تأثيرًا في 2024. 
وبينما يتراجع 
اللون الوردي لباربي 
إلى الخلف، يغدو 
اللون الأحمر 

بديلا له.

الشفاه تتألق بالأحمر التانجارين 

في صيف ٢٠٢٤

جمال

الهجرة  تؤثر على 

المجتمع  وتهدد 

باختلال توازنه

نجيب بوطالب

الهواتف الذكية 
نعمة أم نقمة على الأطفال

المحتوى يدر تدفقا لا 

ينتهي من الدوبامين عن 

طريق القصص القصيرة 

والتعليقات والإعلانات التي 

توفر الاسترخاء

سارنو باكورة مجموعاته ي
”غوتشي“. وبينما كان علامة

عكف على إعادة ترجمة 
موز الدار، برزت مرجعية
واحدة، والتي تمثّلت في 

للون الأحمر الغامق.
وعن ذلك يقول 

حلل الموضة 
ڤهنان بيسوڤيك، 

لمعروف 
اسم ايديسرف 
على وتير
نستغرام 
أعتقدُ

لر جاكيموس مجموعة 
تحديثات 2024
فبارتداء فستان
بدرابيه وأ
بنمط الث
حذاء وحق
حمراوين
جمال
تأثيرًا ف
وبي
اللون الو
ا إلى
ا



 نيويــورك - قــــال الأميــــن العــــام للأمم 
المتحــــدة أنطونيو غوتيريــــش أن العالم 
”يجب أن يرقى إلى مستوى تحدي ارتفاع 
درجات الحرارة“ مطلقا دعوة للعمل بشأن 
الحرارة الشديدة وتأثيرها على المجتمع 

والبيئة.
أنطونيــــو  العــــام  الأميــــن  وأعلــــن 
غوتيريــــش عــــن إطــــلاق تقرير مشــــترك 
مســــتمد من خبرات عشــــر منظمات تابعة 
للأمــــم المتحدة، بما يشــــمل اليونيســــف 
ومنظمــــة العمل الدولية ومكتب تنســــيق 
الشــــؤون الإنســــانية ومنظمــــة الصحــــة 
العالميــــة. وتســــتعرض الدعــــوة تأثيــــر 
الحــــرارة الشــــديدة متعــــدد الأبعــــاد على 
الأشــــخاص وســــبل العيش، وكل هذا من 

دلالات أزمة المناخ.
وتســــتهدف دعــــوة الأمــــم المتحــــدة 
للعمل أربعة مجالات رئيســــية في الجهود 
الشــــديدة.  الحرارة  لمكافحــــة  المبذولــــة 
وتكمن فــــي توفير الرعايــــة للفئات الأكثر 
ضعفــــا، وحماية العمــــال، وتعزيز مرونة 
الاقتصــــادات والمجتمعــــات مــــن خــــلال 
فــــي  والاســــتثمار  والعلــــوم،  البيانــــات 
الطاقــــة المتجددة والتخلــــص التدريجي 
من الوقود الأحفــــوري، وبالتالي الحد من 
ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية 

بموجب اتفاقية باريس.
وكان يونيــــو 2024 هو الشــــهر الثالث 
عشــــر علــــى التوالي الــــذي اعتبــــر الأكثر 

سخونة على الإطلاق.

ويحذر الخبراء من أن درجات الحرارة 
العالمية القياســـية المتتالية تدل على أن 
متوســـط درجات الحرارة ســـيرتفع خلال 
الســـنوات القادمة أيضا، وعلى أن بعض 
المناطـــق ســـتصبح غير صالحة للســـكن 
حيث لن يكون البشـــر قادرين جسديا على 

تحمل الحرارة.
وتتوقـــع الهيئـــة الحكوميـــة الدولية 
المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ فـــي التقرير أن 
أميـــركا الوســـطى والجنوبيـــة وجنـــوب 
أوروبـــا وجنوب آســـيا وجنوب شـــرقها 
وأفريقيا ستسجل أكثر الوفيات المرتبطة 

بالحرارة بحلول سنة 2100.
”مليـــارات  إن  غوتيريـــش،  وقـــال 
الحـــرارة  وبـــاء  يواجهـــون  الأشـــخاص 
الشـــديدة، ويعانون تزايـــد موجات الحر 
القاتلة، مع تسجيل درجات حرارة تتجاوز 
50 درجة مئوية فـــي جميع أنحاء العالم… 

وهي في منتصف الطريق إلى الغليان“.
وشـــدد علـــى هـــذه النقطة مـــن خلال 
الإشـــارة إلى الحـــوادث العالمية الأخيرة، 
مثل موجة الحر في منطقة الســـاحل خلال 
أبريل الماضي ووفـــاة أكثر من 1300 حاج 

في المملكة العربية السعودية هذا العام.
ويبـــرز تأثير الحرارة الشـــديدة حتى 
الآن عبر ســـبل العيش والبيئـــة. لكنها لا 

تؤثر على الجميع على قدم المساواة.
ويمكن لعوامل متعـــددة، مثل الجنس 
والعمـــر والحـــالات الطبيـــة الموجـــودة 

مسبقا، تغيير حدة التأثير.

ويعدّ الأشخاص الأكثر عرضة لتأثير 
درجات الحرارة لهذا هم كبار السن وذوو 
الإعاقة والنســــاء الحوامل والأطفال. كما 

تعدّ نوعية السكن عاملا أيضا.
ويحدد التقريــــر أن الفقراء هم الأكثر 
عرضــــة للخطــــر، وعلــــى وجــــه التحديد 
الأشــــخاص الذين يعيشــــون في مساكن 
تفتقر إلى إمكانية الحصول على التبريد 
أو التهوية المناســــبة. وتبقــــى المناطق 
الحضريــــة أكثــــر دفئا مقارنــــة بالمناطق 

الريفية.

وتتحمل المدن العبء الأكبر بســــبب 
بيئتهــــا المبنيــــة والازدحام واســــتخدام 
الطاقــــة المركــــز وامتصــــاص الحــــرارة 
مــــن الخرســــانة ومــــواد البنــــاء الأخرى. 
ويعرف هذا باســــم تأثير جزيرة الحرارة 
الحضرية.كمــــا يتعــــرض عــــدد كبير من 
العاملين بشــــكل غير متناســــب للحرارة 

المفرطة.
ويشــــير تقرير جديــــد لمنظمة العمل 
الدوليــــة إلى أن ما لا يقل عن 70 في المئة 
من الســــكان العاملين في العالم، أو 2.41 
مليار عامــــل، معرضون لخطــــر التعرض 
لدرجــــات حــــرارة عالية، مما يــــؤدي إلى 
إصابة 22.85 مليون شخص، وتسجيل ما 

لا يقل عن 18.970 حالة وفاة سنويا.

ويعـــدّ العمـــال فـــي أفريقيـــا والدول 
العربية وآســـيا والمحيط الهادئ من بين 
الأكثر تضررا بنســـبة 93 في المئة و84 في 
المئـــة و75 في المئة على التوالي. كما أثر 
ارتفـــاع درجـــات الحرارة علـــى الإنتاجية 

التي انخفضت بنسبة 50 في المئة.
تدابيـــر  باتخـــاذ  التقريـــر  ويوصـــي 
لحمايـــة صحة جميـــع العمـــال من خلال 
نهـــج قائم على الحقوق، إضافة إلى آليات 
الإبـــلاغ والمراقبة للحـــوادث الناجمة عن 

الإجهاد الحراري.
الســـبب  الحراري  الإجهـــاد  ويعتبـــر 
الرئيسي للوفيات المرتبطة بالطقس. كما 
يمكن أن يســـبب التعرض العالي للحرارة 
ضربات الشـــمس، وهي حالة طبية طارئة 

قاتلة.
ويمكن أن يزيد التعرض المســـتمر من 
خطـــر الإصابة بحالات طبيـــة أخرى، مثل 
مشـــاكل الكلى والقلب والأوعيـــة الدموية 
والســـكري والصحة العقلية ويعزز انتقال 

الأمراض المعدية.
ويمكن أن تســـلّط القضايـــا الصحية 
الناجمة عـــن التعرض للحرارة الشـــديدة 
المزيـــد من الضغط على خدمـــات الرعاية 
الصحية، لكن المرافق الصحية بالمناطق 
الأكثـــر تعرضا لا تتمتـــع بالموارد الكافية 

لمعالجتها.
وتُحسّ الحرارة الشديدة عبر قطاعات 
إضافية متعددة. ويمثل استخدام مكيفات 
الهواء وأنظمة التبريد الأخرى 20 في المئة 
من الاســـتهلاك العالمي للكهربـــاء، بينما 
لايـــزال اعتماد حـــرق الوقـــود الأحفوري 

معتمدا لتوليد أكثر من نصف الكهرباء.
والزراعـــة  الأغذيـــة  قطـــاع  وســـجل 
فـــي   45 بنســـبة  المحاصيـــل  انخفـــاض 
المئة خلال 2022 بســـبب درجات الحرارة 

القصوى والظواهر مثل الجفاف وحرائق 
الغابات.

وقـــال غوتيريـــش، ”تضخـــم الحرارة 
الشـــديدة عدم المســـاواة، وتؤجج انعدام 
الأمن الغذائي، وتدفـــع الناس إلى المزيد 

من الفقر“.
ودعـــا المجتمـــع الدولـــي والقطاعين 
العام والخاص والحكومات إلى بذل جهود 
مركـــزة لمعالجة هـــذه القضيـــة. كما كرر 
مطالبته بالتخلـــص التدريجي من الوقود 
الأحفـــوري بصفته مصدرا للطاقة، وخص 
بالذكر دول مجموعة العشـــرين لتجديدها 

اتفاقيات لتراخيص النفط والغاز.
واعتبـــر أن ”المشـــكلة هـــي أن تغير 
المناخ يســـير بشـــكل أســـرع مـــن جميع 
لمكافحتـــه.  الآن  الموضوعـــة  التدابيـــر 
ومن المهم لهذا الســـبب أن ندرك حاجتنا 
إلى تســـريع هائـــل لجميع أبعـــاد العمل 

المناخي“.

كما يشـــير التقرير إلى طرق الحد من 
تداعيات مخاطر الحرارة الشديدة. ويمكن 
أن يوفر الاســـتثمار في المخاطر المهنية 
والسلامة المعقولة ما يصل إلى 361 مليار 

دولار.
كمـــا يمكن أن توفر الإجراءات المركزة 
للحد مـــن الطلب علـــى الطاقة فـــي قطاع 
التبريـــد ما يصل إلـــى تريليون دولار على 

مستوى العالم بحلول 2050.
لقـــد أدى تغيـــر المناخ الذي شـــهدته 
الســـنوات الأخيرة إلى درجات حرارة غير 
طبيعية وظواهر مناخيـــة كافحت البلدان 
المتقدمة أيضـــا للتعامل معهـــا للحد من 
التداعيـــات الخطيـــرة على ســـكانها. ولا 
تســـتثني موجات الحر الغرب، لذلك يأمل 
غوتيريـــش أن يحفـــز الخطر علـــى اتخاذ 

إجراءات عاجلة وفورية.
وقـــال ”يشـــعر الآن بالحـــرارة أولئك 
الذين يتمتعون بالقدرة على صنع القرار“.

 لوس أنجلس (الولايات المتحدة) - يقول 
الباحثـــون إن العقيدات متعـــددة المعادن 
التـــي تأمل شـــركات التعدين فـــي جمعها 
مـــن قاع المحيط العميق، قد تكون مصدرا 
للأوكســـجين الـــذي تحتاجـــه الحيوانات 

والنباتات والبكتيريا التي تعيش هناك.
وذكرت صحيفة ”لوس أنجلس تايمز“ 
الأميركية في تقرير لها، أن اكتشـــاف هذا 

”الأوكســـجين الداكن“ بمكـــن أن يكون له 
تأثير على المفاوضات التي تجرى خلال 
هذا الشـــهر في جامايـــكا، حيث تجتمع 
”الهيئـــة الدولية لقـــاع البحـــار“ – وهي 
جهة مسؤولة عن وضع القواعد العالمية 
للتعديـــن – لمناقشـــة القواعـــد الجديدة 
لاســـتخراج المعادن من قاع المحيطات.

وتقـــول ديفـــا أمـــون، وهـــي عالمـــة في 

الأحيـــاء البحرية من ترينيـــداد وباحثة 
ما بعد الدكتوراه ضمن ”مبادرة بينيوف 
للمحيطـــات“ بجامعـــة كاليفورنيـــا فـــي 
سانتا باربرا، إن ”هذه الدراسة تعد مثالا 
جيدا للغاية على مدى محدودية معرفتنا 
بالمحيـــط العميـــق في الوقـــت الحالي، 
ومـــدى تمســـكنا بالبحث العلمـــي أكثر 

وأكثر لكي نستفيد المزيد“.

ويتركز الأمر المثيـــر حول الصخور 
ـ أو العقيدات  ذات حجم حبات البطاطس ـ
متعـــددة المعادن ــ المنتشـــرة في أماكن 
بقاع المحيطات. وتحتوي هذه العقيدات 
على معادن، مثل الكوبالت والنيكل، التي 
تحتـــاج إليهـــا البطاريـــات ذات الطاقة 

الخضراء وتقنياتها.
وتعمـــل شـــركات، مثـــل شـــركة ”ذا 
ميتالـــز“ الكندية منذ أعـــوام، على إقناع 
الهيئة الدولية الحاكمـــة بالموافقة على 
خططهـــا لجمع هذه العقيـــدات المعدنية 
الموجـــودة في منطقـــة ”كلاريون كليبر“ 
بالمحيـــط الهـــادئ، وهـــي مســـاحة من 
البحر تمتد لمسافة 4500 ميل بين هاواي 

والمكسيك.
وترى الشـــركة أن المعـــادن ضرورية 
مـــن أجل بنـــاء التقنيات التـــي لا تعتمد 
علـــى الوقود الأحفـــوري، كمـــا تقول إن 
التأثيـــر الذي ســـينتج عـــن التعدين في 
قاع المحيط ليس ضئيلا فحســـب، ولكنه 
لا يقارن أيضا بتدميـــر الغابات المطيرة 
والمجتمعات البشرية الذي تسببه أعمال 
الصحيفة  بحســـب  الأرضـــي،  التعديـــن 

الأمريكية.
إلا أن خبراء البيئة وعلماء المحيطات 
وغيرهـــم، يقولون إن قيـــادة آلات كبيرة 
لحصاد العقيـــدات المعدنية المنتشـــرة 
عبـــر قاع المحيـــط البكر غيـــر المعروف 
– فوق مناطـــق الرواســـب وبطولها على 
عمـــق يتـــراوح بين ثلاثـــة وأربعة أميال 
تحت السطح – يمكن أن تكون لها عواقب 
غير متوقعة وكارثيـــة. ويحث المعنيون 
نـــواب البرلمـــان علـــى تأجيـــل أو منع 
الصناعـــة من الحفر فـــي أحد آخر النظم 
البيئية ”التي لم يمسســـها بشر“ في هذا 

الكوكب.

ويشـــير البحث الجديـــد، الذي قامت 
بتمويله، إلى أن تكلفة  شركة ”ذا ميتالز“ 
التعدين فـــي المنطقة، قد تكون أكبر مما 

يمكن للمرء أن يتخيله.
وذلـــك لأن فريقا من العلماء الدوليين 
توصلـــوا إلى أن العقيـــدات القيمة تقوم 
بإنتاج الأوكســـجين، وقد تكون مسؤولة 
عـــن إثـــراء هذا النظـــام البيئـــي المظلم 

النائي بأحد أهم عناصر الحياة.

وعلـــى صعيـــد متصل، قـــال جيفري 
مارلو، وهو أستاذ مساعد في علم الأحياء 
بجامعة بوســـطن وأحد المشـــاركين في 
إجراء البحث، إنـــه وفريقه تلقوا تمويلا 
مـــن شـــركة ”ذا ميتالز“ من أجـــل القيام 
بدراسات بيئية أساسية، تضمنت إرسال 
شـــيء إلى قاع المحيط يسمى بـ”الغرفة 

القاعية“.
وأوضـــح مارلو أن طول هذه الهياكل 
يبلغ نحو 10 أقـــدام، وهي محكمة الغلق 
ضـــد المـــاء والغـــازات، وتحتـــوي على 
أدوات مصممـــة لأخـــذ قياســـات كيمياء 

الرواسب وتكوينها.
ونقلـــت ”لـــوس أنجلـــس تايمز“ عن 
مارلـــو القـــول إن طريقـــة أخـــذ العينات 
معياريـــة إلـــى حـــد كبيـــر. حيـــث يقوم 
العلمـــاء بقياس كمية الأوكســـجين التي 

تفقـــد أو التـــي تنخفض خـــلال فترة 48 
ســـاعة بينما يتم وضع ”الغرفة القاعية“ 
فـــي مكانهـــا بقـــاع المحيـــط. ويعمـــل 
انخفاض الأوكســـجين كمؤشـــر على كم 
الحياة الموجودة هناك – حيث تســـتهلك 

الحيوانات الأوكسجين بينما تتنفس.
ولكن عندما أرســـل العلمـــاء الغرف 
إلى القاع من أجـــل القيام بهذا التحليل، 
الأوكســـجين  مســـتويات  أن  لاحظـــوا 

ارتفعت، ولم تنخفض.
وقال مارلو إنهـــم كانوا متأكدين من 
أن هنـــاك خطأ ما في الآلات. وقد حاولوا 

مجددا ثم لاحظوا نفس النتائج.
وأضـــاف: ”لقـــد تـــم إجـــراء تجارب 
الغـــرف القاعية هـــذه في أنحـــاء العالم 
لعقود… لذلـــك فإن التقنيات وكل شـــيء 
متبع بشكل جيد“، وأوضح: ”كانت لدينا 
طريقتان مكررتان للقياس، لذلك كنا نعلم 
أن أيا منهما لم تكن خاطئة. وفي النهاية، 
اضطررنا إلى اســـتنتاج“ أن الأوكسجين 

يتم إنتاجه.
ويعتقد الباحثون أن ما يحدث هو أن 
العقيدات – والمعادن الموجودة بداخلها 
– تعمـــل مثـــل البطارية، على المســـتوى 

الكيميائي.
وذكـــر مارلو: ”تتكـــون هذه الصخور 
مـــن معادن تحتـــوي على فلـــذات موزعة 
في أنحاء الصخر بطرق غير متجانسة… 
كل مـــن هـــذه الفلـــذات والمعـــادن قادرة 
على الاحتفاظ بشـــحنة كهربائية بطريقة 
مختلفة قليلا. لذا أساســـا، فـــإن التباين 
الطبيعي يعني أن هناك فصلا للشحنة… 
بنفس الطريقة الموجودة في البطارية“.

ويعنـــي ذلك أن هنـــاك جهـــدا كافيا 
لأخذ الماء و“تقســـيمه إلـــى هيدروجين 

وأوكسجين“.
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بعض المناطق ستصبح 

غير صالحة للسكن حيث 

لن يكون البشر قادرين 

جسديا على تحمل الحرارة 

القياسية المتتالية

الشركات تعمل على إقناع 

الهيئة الدولية لقاع البحار

بجمع هذه العقيدات 

المعدنية في كلاريون 

كليبر بالمحيط الهادئ 

قسوة الطبيعة

معظم الضحايا من العمال حرارة لا تستثني أحدا الطاقة النظيفة هي الحل

مستويات الأكسجين مرتفعة

وباء الحرارة الشديدة يصيب الجميع بنسب متفاوتة

معادن أعماق البحار مصدر غير متوقع للأوكسجين

الخطر الداهم يحفز على اتخاذ إجراءات عاجلة
ــــــت درجة الحرارة المرتفعة إلى مرحلة الخطر الداهم، ما ينبئ بضرر  وصل
ــــــح البحث عن  ســــــيصيب خاصــــــة العمال والمجتمعــــــات الفقيرة لذلك أصب
الحلول ضرورة قصوى لقصــــــر ارتفاع درجة الحرارة عند حد 1.5 درجة 

مئوية بموجب اتفاقية باريس.



 باريس - ودع البريطاني أندي موراي 
ملاعـــب التنس بخوضه المباراة الأخيرة 
فـــي مســـيرته، والتي ســـقط خلالها في 
ربـــع نهائي منافســـات زوجـــي الرجال 
بأولمبياد باريس 2024. وسبق وأن أعلن 
موراي، إنهاء مســـيرته عقب المشـــاركة 
في أولمبياد باريس، بعد مشـــوار شـــهد 
العديد من الإنجـــازات التاريخية لواحد 
مـــن أفضـــل اللاعبـــين البريطانيين في 

تاريخ اللعبة.
وأعلـــن مـــوراي عن نفســـه في 2005 
كموهبـــة صاعدة بالوصـــول إلى الدور 
الثالث في بطولتـــي كوينز وويمبلدون، 
قبل بلوغ أول نهائي في مسيرته بنفس 
العـــام فـــي بانغوك، حيث ســـقط حينها 
أمـــام المصنف أول عالميـــا روجر فيدرر. 
وعلـــى الرغـــم مـــن ضعـــف البداية في 
2006، إلا أنـــه حقق الإنجاز فـــي فبراير 
خـــلال بطولة ســـان خوســـيه، بالتفوق 
علـــى الثنائـــي أنـــدي روديـــك وليتون 
هيويـــت، في طريقـــه للتتويج بأول لقب 

في مسيرته.
وصـــل مـــوراي إلـــى نصـــف نهائي 
بطـــولات الأســـاتذة 4 مـــرات، وانتظـــر 
حتى أغســـطس 2008 للوصول إلى أول 
نهائي، وكان ذلك في سينســـيناتي، ولم 
يفرط البريطاني في الفرصة ليتفوق في 
النهائي على نوفاك ديوكوفيتش ويتوج 

باللقب. 
وكان ذلـــك لقبـــه الأول مـــن أصل 14 
لقبا تـــوج بها فـــي بطولات الأســـاتذة، 
وهو خامـــس أكثر اللاعبين فـــوزا بتلك 
البطـــولات خلـــف ديوكوفيتـــش ونادال 
وفيدرر وأندريه أغاســـي، وحصد ألقابه 
فـــي 7 بطولات مختلفة، ولـــم يتوج فقط 

بلقبي إنديان ويلز ومونتي كارلو.
منحـــت أولمبياد لنـــدن 2012 الفرصة 
إلـــى مـــوراي للمنافســـة في بـــلاده من 
أجـــل الذهب، وتمســـك بالفرصـــة جيدا 
المصنف الرابع حينها، ولم يفقد ســـوى 
مجموعتـــين فقـــط فـــي طريقـــه للفـــوز 
بالذهب في منافسات الفردي، وذلك بعد 

أيـــام قليلة مـــن البكاء فـــي نفس الملعب 
بخسارته نهائي ويمبلدون أمام فيدرر.

عانى موراي كثيـــرا للفوز ببطولات 
الغرانـــد ســـلام، فبعـــد خســـارة نهائي 
أميـــركا المفتوحـــة 2008 أمـــام فيـــدرر، 
خســـر بعدها 3 نهائيات أخرى وســـقط 
فـــي نصـــف النهائـــي 6 مـــرات. وبعـــد 
الاســـتعانة بالأســـطورة إيفـــان لينـــدل 
في جهـــازه التدريبي، نجـــح موراي في 
إنهاء العقدة في أميـــركا المفتوحة 2012 
بالفوز فـــي النهائي أمـــام ديوكوفيتش 
في 5 مجموعات، في مباراة اســـتمرت 4 

ساعات و54 دقيقة.
وأصبـــح مـــوراي أول بريطانـــي أو 
بريطانية يتوج بلقب في الغراند ســـلام 
منذ فيرجينيا ويـــد في ويمبلدون 1977، 
وأول بريطانـــي يتـــوج بلقـــب منذ فريد 
بيـــري في أميركا المفتوحة في 1936. ولم 
يصل موراي إلى نهائي أميركا المفتوحة 
بعدها، ولكنه خاض طوال مســـيرته 11 
مبـــاراة نهائية في الغراند ســـلام، وكان 
أكثرها أستراليا المفتوحة بالوصول إلى 

المشهد الختامي في 5 مناسبات.

جلست الأمة البريطانية بالكامل أمام 
شاشات التلفاز في يوليو 2013، لتشاهد 
إنهـــاء موراي، الكابـــوس الخاص بعدم 
تتويج أي بريطاني بلقب ويمبلدون منذ 
77 عاما، وقـــام ذلك بقهـــر ديوكوفيتش 
في النهائي بثـــلاث مجموعات دون رد. 
وبعدها بثلاثة أعـــوام، نجح موراي في 
التتويـــج باللقـــب من جديد، بخســـارة 
مشـــواره  طـــوال  فقـــط  مجموعتـــين 
بالبطولة، لينهي مسيرته في ويمبلدون 
والتعـــرض  انتصـــارا   61 بتحقيـــق 

إلى 13 هزيمة.
ســـاعد موراي، بريطانيـــا، في إنهاء 
عقدة أخرى في عـــام 2015، عندما قادها 
للتتويج بلقـــب كأس ديفيز للمرة الأولى 
منذ 79 عاما. وحقق موراي 8 انتصارات 
دون خســـارة فـــي مباريـــات الفردي في 
البطولـــة خلال 2015، وهـــو الرقم الأكبر 
لأي لاعـــب طـــوال تاريـــخ المســـابقة في 
عـــام واحد مناصفـــة مع جـــون ماكنرو 
عـــام 1983. وأنهى موراي مســـيرته في 
البطولة برصيـــد 33 انتصارا و3 هزائم 

في الفردي.

 لنــدن - وضعــــت لجنــــة الاســــتقطابات 
بالــــدوري الســــعودي للمحترفــــين، حجــــر 
الزاوية لمشروع تحول نوعي في ما يخص 
تعاقدات الأندية مــــع اللاعبين الأجانب في 
الفتــــرة المقبلة. يأتي ذلك مــــن خلال القرار 
الــــذي اتخذته اللجنــــة بأن تتيــــح للأندية 
التعاقــــد مــــع 10 لاعبين أجانــــب من بينهم 
لاعبــــان اثنان مــــن مواليــــد 2003 فما فوق، 

بغرض تعزيز الاستثمار في المواهب. 
القــــرار الــــذي صدر فــــي نهايــــة العام 
الماضي ليتــــم تفعيله مــــع انتقالات صيف 
2024 دفع الأندية السعودية إلى البحث عن 
مواهب أجنبية شــــابة، لاسيما بين الأندية 
الكبــــرى التــــي تســــعى لتعزيــــز صفوفها 

بعناصر جديدة.
ولعــــل الأهلــــي الســــعودي كان المبادر 
بحسم صفقة شابة قبل صدور هذا القرار، 
بعدمــــا تعاقد في صيف العــــام الماضي مع 
الإســــباني غابــــري فيغا قادما من ســــيلتا 
فيغو الإسباني. فيغا الذي أتم مؤخرا عامه 
الـ22 يعد من المواهب المبشرة على مستوى 
الكرة الإســــبانية والعالمية، حيث إن لاعب 
الوسط الهجومي، قدم مستويات مميزة مع 
الأهلي لولا الإصابة التي عطلت انطلاقته.

وإذا كان الأهلــــي قــــد بادر باســــتقدام 
عناصر أجنبية شــــابة مثل فيغا، فإن توجه 
الأنديــــة الســــعودية الأخــــرى بــــات يتركز 
بشــــكل كبير على جلب عناصــــر واعدة من 
بــــين صندوق كنوز أنديــــة أوروبا، أملا في 
تعزيز صفوفها والاستفادة من تألق هؤلاء 

الصغار على المدى البعيد. 
الهــــلال بــــدوره دخــــل فــــي مفاوضات 
جادة مع البرازيلــــي فيكتور روكي مهاجم 
برشــــلونة الإسباني، حيث إن صاحب الـ19 
عامــــا كان هدفــــا تعاقديــــا مهما بالنســــبة 
لإدارة الزعيم. روكي قدم مســــتويات مميزة 
مع البارســــا وقت حصوله على دقائق لعب 
بقميــــص النادي الكتالونــــي، ما دفع العين 
الخبيــــرة في الهلال لتراهن عليه بأن يكون 
قوة هجومية تضاف إلى الهجوم الأزرق ذي 
النكهة البرازيليــــة بوجود نيمار ومالكوم، 

بالإضافة إلى الصربي ميتروفيتش.
وإذا كانــــت مفاوضــــات الهــــلال مــــع 
برشــــلونة بشــــأن روكي قد شــــهدت بعض 
التعثر، فإن مســــاعي الزعيم لم تتوقف في 
جلب صفقة شــــابة، حيث طرح اســــم جون 

دوران اللاعــــب الكولومبــــي فــــي صفوف 
أســــتون فيلا. المهاجم صاحــــب الـ20 عاما 
بات هدفا بديلا للهــــلال حال عدم التوصل 

إلى اتفاق بشان ضم روكي.
أمــــا الاتحــــاد فقــــد وجــــد ضالتــــه في 
الإســــباني يان أوليفيراس الظهير الأيسر 
في صفوف روما الإيطالي وخريج مدرســــة 
مواهب برشــــلونة ”لاماســــيا“، حيث يأمل 
العميد في حســــم صفقــــة اللاعب صاحب 

الـ20 عاما. 
مســــاعي الاتحاد لحسم صفقة أجنبية 
شابة لم تتوقف فقط عن صفقة أوليفيراس 
التــــي بحســــب التقاريــــر مــــن الممكــــن أن 
تكلــــف خزينــــة العميــــد نحــــو 4 ملايــــين 

يورو فقط.
لا يقتصر الأمر على 

الاستفادة الفنية على 
المدى القريب والبعيد 

للأندية السعودية 
من جلب صفقات 

أجنبية شابة، 
بل إن الجانب 
المادي سيكون 

له دور مهم 
أيضا. 

وفي ظل 
ما أقرته لجنة 

الاستقطابات في وقت 
سابق بأن الهلال والنصر 

استنفدا مخصصاتهما من 
الدعم خلال صيف العام الماضي، 

واقتصار دعم الصفقات على 
لاعبين دون الـ21 عاما فإن 

الأمر سيكون فرصة 
ذهبية لهذه الأندية 
من أجل تجاوز هذا 

المأزق المالي. وإذا 
كانت بعض 

الصفقات 
للاعبين 
بأعمار 

من 
25  إلى 

35 عاما قد 
كلفت الأندية السعودية مبالغ 

كبيرة تخطت بعضها 60 

مليون يورو، فــــإن فكرة التعاقد مع لاعبين 
بأعمار أقل ربما تكون حلا اقتصاديا وفنيا 
مهمــــا للأندية مــــن أجل تحقيــــق التوازن 

المالي.
الإسبانية  ما نشرته صحيفة ”ريليفو“ 
فــــي وقــــت ســــابق حــــول قائمــــة المواهب 
المطلوبــــة في الــــدوري الســــعودي، يعكس 
مدى الرغبة القوية لدى الأندية الســــعودية 
في الاســــتثمار بتلك المواهب واســــتقطاب 

لاعبين شباب. 
فمن بين هــــؤلاء كان عدد من الواعدين 
بالــــدوري الإســــباني مثل بابلــــو باريوس 
لاعــــب أتلتيكــــو مدريــــد، وخافــــي   “2003”

لوبيــــز  وفيرمــــين  (فالنســــيا)،  جويــــرا 
(برشلونة)، وسامو أوموروديون (أتلتيكو
 مدريد)، والروسي أرسين 
زخاريان (ريال سوسيداد)، 
وبيرسون موسكيرا 
(فالنسيا). ويمثل 
أغلب هؤلاء 
منتخب إسبانيا 
الأولمبي المشارك 
حاليا في 
أولمبياد باريس، 
وقدم معظمهم 
مستويات مميزة.
اهتمام الأندية 
السعودية بمواهب شابة 
أوروبيا، يأتي ليكون بمثابة 
ضربة جديدة 
لأندية 
القارة 
العجوز، 
حيث إن 
أندية 
الدوري 
السعودي لم تكتف فقط 
بكسب صراعات من 
نظيرتها الأوروبية على 
حسم صفقات مهمة، 
وضم لاعبين كبار، بل 
إنها أيضا استطاعت أن 
تنافس بقوة على صفقات 
اللاعبين الشباب، سعيا 
لجذب المزيد خلال الفترة 

القادمة. 
 باريس - تأهـــل المنتخب المغربي إلى 
الـــدور قبـــل النهائي من منافســـات كرة 
القدم للرجـــال بدورة الألعـــاب الأولمبية 
في باريس، وذلك عقب فوزه الكبير على 
نظيره الأميركي 4 – 0، في أولى مباريات 

دور الثمانية. 
وتقدم المنتخـــب المغربي في الدقيقة 
الـ29 عن طريق سفيان رحيمي من ضربة 
جـــزاء، قبـــل أن يضيف زميلـــه إيلياس 
أخومـــاش الهـــدف الثاني فـــي الدقيقة 

الـ63. 

وفـــي الدقيقة الـ70 ســـجل أشـــرف 
للمنتخـــب  الثالـــث  الهـــدف  حكيمـــي 
المغربـــي، فيمـــا اختتم المهـــدي محبوب 
رباعيـــة المغرب بهدف مـــن ضربة جزاء 
في الدقيقة الأخيرة من الشـــوط الثاني. 
وكان منتخب المغرب قد تصدر المجموعة 
الثانية في المسابقة، بعد تحقيقه فوزين 
على الأرجنتين والعراق، فيما خسر أمام 

أوكرانيا.
وتنـــاوب ســـفيان رحيمـــي (29 مـــن 
ركلـــة جـــزاء) وإليـــاس أخومـــاش (63) 
وأشـــرف حكيمـــي (70) والبديل المهدي 
موهـــوب (90+1 مـــن ركلـــة جـــزاء) على 
رباعيـــة المغـــرب الـــذي حجـــز بطاقتـــه 
إلـــى ربـــع النهائـــي بثلاثية فـــي مرمى 
العـــراق فـــي الجولـــة الثالثـــة الأخيرة 
كســـب  بعدمـــا  المجموعـــات  دور  مـــن 
الأرجنتـــين حاملة اللقب مرتين 2 – 1 في 

الجولة الأولى.
إنجـــاز  الأولمبـــي  المنتخـــب  وكـــرر 
منتخبـــه الأول عندمـــا بلـــغ دور الأربعة 
فـــي مونديـــال قطـــر 2022 وذلـــك للمرة 
الأولـــى في تاريخـــه قبـــل أن ينهيه في 
المركز الرابـــع. ويطمح المنتخب الأولمبي 
إلى تحقيق أفضل مـــن المركز الرابع من 
خـــلال التتويج بميدالية علـــى الأقل أو 
التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه 
والثالثـــة فـــي تاريـــخ القارة الســـمراء 
بعـــد نيجيريـــا عـــام 1996 والكاميرون 

عام 2000.
وتحـــرّر لاعبـــو أســـود الأطلس بعد 
فكّهـــم نحس دور المجموعات في العرس 

الأولمبي وقدموا أداء جيداً أمام الولايات 
المتحدة وعرفوا كيفية فكّ التكتل الدفاعي 
للاعبيها من خلال التحركات النشـــيطة 
لهدّاف الدورة ودوري أبطال آسيا المتوجّ 
بلقبها مع فريقه العين الإماراتي رحيمي 
الذي عـــزز صدارتـــه للائحـــة الهدافين 

بخمسة أهداف.
وكانـــت بداية المبـــاراة حذرة من كلا 
المنتخبـــين خصوصـــا الأميركي، فغابت 
الفرص الحقيقية للتسجيل حتى الدقيقة 
الـ13 إثر هجمة منسّـــقة للمغرب وتبادل 
رائع للكرة من لمسة واحدة داخل المنطقة 
أنهاه جناح فياريال الإسباني أخوماش 
بتســـديدة قوية من مســـافة قريبة، لكن 
الحارس باتريك شالتي أبعدها بصعوبة 
إلـــى ركنيـــة (13). وســـدّد القائد وظهير 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي حكيمي 
كرة من ركلـــة حرة جانبيـــة تصدى لها 

الحارس على دفعتين. 
وحصل المغرب علـــى ركلة جزاء في 
الدقيقة الــــ26 إثر إعاقـــة رحيمي داخل 
المنطقة من المدافع نايثن هاريال فانبرى 
لها بنفســـه بنجاح علـــى يمين الحارس 

شالتي. 
وهي ركلة الجزاء الثالثة التي ينجح 
رحيمـــي فـــي تســـجيلها في المســـابقة. 
وواصـــل المغـــرب أفضليته في الشـــوط 
الثانـــي، لكن الولايـــات المتحـــدة كانت 
البادئـــة بالتهديـــد برأســـية للقائد تانر 
تيسمان من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية 
تصـــدى لهـــا الحـــارس منيـــر المحمدي 

بسهولة.
وكانـــت أخطـــر فرصـــة عندمـــا هيّأ 
المدافـــع ووكر زيمرمان كرة برأســـه إلى 
زميلـــه المدافـــع مايلـــز روبنســـون أمام 
المرمى فتابعها برعونة بعيداً عنه القائم 
الأيســـر. وعـــزّز أخوماش تقـــدّم المغرب 
عندما تابع من مسافة قريبة كرة عرضية 
علـــى  الزلزولـــي  لعبدالصمـــد  زاحفـــة 
يمين الحارس. ووجّـــه حكيمي الضربة 
القاضيـــة للولايـــات المتحدة بتســـجيله 
الهـــدف الثالث بمجهود فـــردي رائع من 
منتصـــف الملعـــب حتـــى حافـــة المنطقة 
عندما سدد كرة قوية زاحفة بيسراه على 

يسار الحارس. 

كتابة التاريخ

وحصل المغرب على ركلة جزاء ثانية 
إثر لمســـة يد على أحد المدافعين فانبرى 
لها هذه المـــرة موهوب، بديـــل رحيمي، 
بنجـــاح مختتمـــاً المهرجـــان التهديفي. 
وتلعب لاحقاً أيضاً مصر مع الباراغواي 

في مرســـيليا، والأرجنتين مع فرنسا في 
بوردو.

واصل ســـفيان رحيمـــي لاعب نادي 
العين الإماراتي كتابة التاريخ بتسجيل 
هـــدف خامس مـــع منتخـــب المغرب في 
أوليمبيـــاد باريس في مرمـــى المنتخب 
الأميركي. وسجل رحيمي هدفه الجمعة 
مـــن ركلة جـــزاء، فرفـــع رصيـــده إلى 5 
أهـــداف، يتصـــدر بهـــا قائمـــة هدافـــي 

البطولة.       
وأصبح رحيمي أول لاعب في تاريخ 
الأوليمبياد يسجل في 4 مباريات تواليا. 
وهو أول لاعـــب عربي أفريقي يصل إلى 
5 أهـــداف فـــي الألعاب الأولمبيـــة. ويعد 
ســـفيان أول لاعب يسجل 3 ركلات جزاء 
تواليا بعدما سجل في مرمى الأرجنتين 
وأوكرانيا في دور المجموعات وجميعها 
سجلها في المقص الأيمن بنفس الكيفية 
بعدما كان هو من تســـبب في الحصول 

عليها بنفسه.

استعادة التوازن

لم تتوقـــف أرقـــام ســـفيان رحيمي 
عند هذا الحد بعدما كســـر رقم أسطورة 
الكرة المغربية أحمد فراس الذي ســـجل 
3 أهداف في دورة ميونخ 1972. وســـجل 
رحيمي أمـــام أميركا فـــي الدقيقة الـ28، 
وهي نفس الدقيقة التي سجل فيها هدف 
المغرب الثاني أمام العراق. وكان رحيمي 
قد حصد لقب هداف دوري أبطال آسيا، 
ويواصل توهجه نحو الجائزة نفســـها 

في الأولمبياد.
وفي المباراة الثانية، عادت إسبانيا، 
المتوّجـــة باللقب عـــام 1992 على أرضها 
وتحديـــدا فـــي برشـــلونة، إلـــى ســـكة 
الانتصارات بســـرعة وبثلاثية في مرمى 
اليابان وبلغت نصـــف النهائي. وفرض 
مهاجم برشـــلونة فيرمين لوبيز نفســـه 
نجما للمبـــاراة بتســـجيله ثنائية، قبل 
أن يضيـــف مهاجم الجـــار جيرونا آبيل 

رويس الثالث.
وكان المنتخب الإســـباني صعد إلى 
دور الثمانية بعـــد احتلال المركز الثاني 
برصيد (6 نقاط) خلف المنتخب المصري 

متصدر المجموعة الثالثة بـ(7 نقاط). 
في المقابل، احتـــل المنتخب الياباني 
صـــدارة المجموعـــة الرابعـــة برصيد (9 
نقـــاط) بعد الفـــوز في ثـــلاث مباريات. 
وفـــرض فيرمـــين لوبيـــز نفســـه نجما 
للمبـــاراة بعدمـــا ســـجل الهـــدف الأول 
في الدقيقـــة الـ11.  لمنتخب ”الماتـــادور“ 
ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي 
بين المغرب وإسبانيا مساء الاثنين، على 
أن تلعب المباراة النهائية الجمعة المقبل.
جدير بالذكر أن المنتخب الإســـباني 
حقق الميدالية الفضية في دورة الألعاب 
الأولمبيـــة ”طوكيو 2020“ بعد الخســـارة 

من المنتخب البرازيلي بنتيجة 2 – 1.
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واصل المنتخب المغربي، بطل القارة الســــــمراء تحــــــت 23 عاما، عروضه القوية 
وبلغ نصف نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس للمرة 
الأولى في تاريخه، عندما سحق نظيره الأميركي برباعية نظيفة على ملعب بارك 

دي برانس في العاصمة الفرنسية وأمام أكثر من 45 ألف متفرج.

أولمبياد باريس: المغرب 

إلى نصف النهائي بإنجاز تاريخي
● سفيان رحيمي يواصل كتابة التاريخ

 أرقام متميزة

وداع حزين

إذا كانت مفاوضات الهلال مع 

برشلونة بشأن روكي قد شهدت 

بعض التعثر، فإن مساعي الزعيم 

لم تتوقف عن جلب صفقة شابة

رياضة  

محطات تاريخية تطبع مسيرة 

آندي موراي في ملاعب التنس

لجنة الاستقطابات تضع حجر الزاوية 

لمشروع تعاقدات الأندية السعودية

رحيمي أصبح أول لاعب 

في الأولمبياد يسجل في 

4 مباريات تواليا، وهو أول 

عربي أفريقي يصل إلى

5 أهداف في الأولمبياد

وفي ظل 
قرته لجنة 

ستقطابات في وقت 
بق بأن الهلال والنصر 

نفدا مخصصاتهما من 
عم خلال صيف العام الماضي، 

تصار دعم الصفقات على 
عاما فإن  ين دون الـ21

ر سيكون فرصة 
ية لهذه الأندية 
أجل تجاوز هذا 

زق المالي. وإذا 
ت بعض 

صفقات 
عبين 
مار 

إلى
عاما قد 

ت الأندية السعودية مبالغ 
رة تخطت بعضها 60

مستويات مم
اهتمام ا
السعودية بمواهب
أوروبيا، يأتي ليكون بم
ضربة ج

الع
حي

ال
السعودي لم تكتف
بكسب صراعا
نظيرتها الأوروبية
حسم صفقات م
وضم لاعبين كبا
إنها أيضا استطاع
ص تنافس بقوة على
اللاعبين الشباب،
لجذب المزيد خلال ا

القادمة. 

لم تتوقف عن جلب صفقة شابة

● إسبانيا تضرب موعدا مع المغرب بإقصاء اليابان



 حـــين نحـــب أن يجافينـــا النـــوم 
وتبقـــى عيوننـــا مفتوحـــة. أما حين 
يشـــفق علينا النوم فنحن نحلم بمَن 
نحـــب. فالعين التي تنتظـــر لا تفارق 

وظيفتها حتى في النوم.
وحســـب علي بن الجهـــم ”عيون 
المها بـــين الرصافة والجســـر/ جلبن 

الهوى من حيث أدري ولا أدري“.
ألا تحيلنا عيون المها إلى ما قاله 
بشـــارة الخـــوري على لســـان فيروز 
”تمر قفز غـــزال بين الرصيف وبيني/ 

وما نصبت شباكي ولا أذنت لعيني“؟
”لا أنام“ عنوان فيلم لا يُنســـى في 

تاريخ السينما المصرية.
 في ذلك الفيلـــم المبني على قصة 
لإحســـان عبد القـــدوس اجتمع عمر 
الشـــريف وفاتن الحمامة وهند رستم 
ويحيى شاهين ورشدي أباظة ومريم 

فخر الدين وعماد حمدي.
يبدو الأمـــر كما لو أن هناك حفلة 
أقامها صلاح أبوسيف مخرج الفيلم 
مـــن أجـــل التذكيـــر بأســـباب الأرق. 
تلك الأســـباب التي لخصهـــا المتنبي 
بعبقريتـــه الشـــعرية ”أرق على أرق 
ومثليَ يـــأرق/ وجوى يزيـــد وعبرة 
تترقـــرق/ جهـــد الصبابـــة أن تكون 
كما أرى/ عين مســـهدة وقلب يخفق“ 
وليس مَن يسير في نومه كمَن يطارد 

نومه فلا يجده.
تبدأ النبوءة بما لا يُرى ثم يتحقق 
اللقـــاء كما يقـــول كارم محمود وهو 
محق ”عينـــي بترف يا حبـــة عيني/ 
ولكن  يلي ســـرقت النوم من عينـــي“ 
النبـــوءة قـــد تمزج الوهـــم بالحقيقة 
كمـــا حدث مع شـــادية ”خطابي كثير 
وقالولي/ تستاهلي الذهب واللولي/ 
من بـــين الحبايب واحد/ بتشـــاوري 
عليه وتقولي/ حبيبي أهو / خطيبي 

أهو“.
وإذا مـــا ســـمعت إحداهـــن تقول 
”العـــين ما تعلا علـــى الحاجب“ فذلك 
معنـــاه أنها انتهت مـــن متعة النظر. 
وســـتبدأ مرحلة جديـــدة تحتفي بها 
مها صبـــري ”متزوقيني ياماما أوان 
يـــا مامـــا/ دا عريســـي حياخذنـــي 
لقد آن لعيـــون القلب أن  بالســـلامة“ 

ترتاح من السهر.
يبدو الأمـــر كما لو أنـــه نوع من 
الهدنة. ف“العيون الكواحل سابوني/ 
آه آه ولذيـــذ المنـــام أحرمونـــي“ كما 
تقول فائزة أحمد. وفي ذكرى المطربة 
ســـورية الأصـــل يمكن أن نمـــر على 

مرحلتها البغدادية.
يومها غنـــت من ألحان رضا علي 
”ميكفـــي دمـــع العين يـــا بويـــه/ نار 
بدليلـــي نار يـــا بوية/ مغـــرم وأدور 
ويـــن يـــا بوية/ وأنـــي غريـــب الدار 

يا بوية“
وعلـــى خط فائـــزة أحمد مشـــت 
اللبنانيـــة نهاونـــد حين غنـــت ”يابه 
يابه شـــلون عيون عنـــدك يابه/ قلبي 
يعلق  بغرامـــك مفتـــون والله يابـــه“ 
العراقيون على أبواب بيوتهم تميمة 
خزفيـــة يســـمونها ”أم ســـبع عيون“ 
يعتقـــدون أنها قادرة علـــى حمايتهم 

من الحسد. 

صباح العرب

سبع عيون 
خوفا من الحسد

  بكيــن - أعـــاد الصينيـــون الذيـــن 
أوف  "وورلـــد  إلـــى  حنـــين  ينتابهـــم 
ووركرافت"، ومعظمهم من جيل الألفية، 
اختبار هذه اللعبة التي طبعت طفولتهم 
وتوقّفت خوادمهـــا عن العمل في البلاد 
لأكثـــر من عام ونصف عام بســـبب نزاع 

بين شركتي "بليزرد" و"نت إيز".
و"وورلـــد اوف ووركرافـــت"، وهـــي 
لعبة عبـــر الإنترنت تـــدور أحداثها في 
عالـــم خيالـــي من القـــرون الوســـطى، 
تحظى بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء 

العالم.
 وفي أحد مقاهي الإنترنت في بكين، 
يقـــول وي جيـــا (35 عامـــا) إنه يشـــعر 
بـ"الحنين"، مشـــيرا إلى أنّ ما يمارســـه 
مشـــابه لـ"رحلة إلى الماضـــي" من خلال 
الاحتفـــاء بعودة اللعبة، فـــي حين ينقر 
أشـــخاص آخرون بجانبـــه على لوحات 

مفاتيح ملوّنة بحماسة.
ويقول الرجل الذي ينتمي إلى جيل  
ثمانينات القرن العشـــرين وتســـعيناته 

"كان لهـــذه اللعبة تأثيـــر كبير عليّ (…) 
كنت أســـهر طوال ليالي أســـبوع كامل 

لألعبها".
ولكـــن نظرا إلى عمره، يقرّ بأنه بات 
غير قادر على ممارســـة اللعبة "بصورة 

مكثفة" كما كان يفعل من قبل.
وتحظـــى "وورلـــد أوف ووركرافت" 
بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، 
وكانـــت منتشـــرة خصوصا فـــي العقد 

الأول من القرن الحادي والعشرين.
 ويقـــول ليو هاوران (30 عاما) الذي 
أوضح أنه يعمـــل في مجال الإعلام، إنه 
ذهب مسرعا إلى مقهى الإنترنت الواقع 
قـــرب مكان عمله عندمـــا أُعلن عن إعادة 
عمل خـــوادم "وورلـــد أوف ووركرافت" 

الخميس.
ويقـــول الرجـــل الذي بـــدأ يمارس 
هـــذه اللعبـــة فـــي العـــام 2004 "كوّنـــت 
صداقات كثيرة خـــلال لعب وورلد أوف 
ووركرافت"، مضيفـــا أنّ "عددا كبيرا من 

أصدقاء طفولتي يلعبونها".

 جرش (الأردن) - تميز اليوم التاسع من 
فعاليات مهرجان جـــرش للثقافة والفنون 
فـــي دورته الثامنة والثلاثـــين، التي ترفع 
شعار ”ويســـتمر الوعد“، مساء الخميس 
بالحضـــور المبهـــر لفنانـــي مصـــر علـــى 
خشبة المسرحين الرئيسيين في المهرجان: 

”الساحة الرئيسية والمسرح الشمالي”.
فعلى خشبة مسرح الساحة الرئيسية 
الشـــيخ ياســـين  أبهر ”عميد المنشـــدين“ 
بتقديمه  المهرجـــان  جمهـــور  التهامـــي 
مجموعـــة مـــن التواشـــيح والابتهالات 
الصوفيـــة التي تفاعل معها الجمهور، في 
دليل على تجدد إدارة المهرجان واقتراحها 

فعاليات مختلفة ترضي جميع الأذواق.
ولاقـــى أداء الشـــيخ التهامـــي خـــلال 
الأمســـية، التـــي حضرتها وزيـــرة الثقافة 
هيفـــاء النجار والمدير التنفيذي للمهرجان 
أيمن ســـماوي ووزيـــرة الثقافـــة المصرية 
الســـابقة نيفـــين الكيلانـــي، استحســـان 
الجمهور. وذلك وســـط أجواء من السكينة 
والروحانية، حيث استهل التهامي وصلته 
بقصيـــدة من ديـــوان الإمام علـــي بن أبي 

طالب.
واســـتكمل التهامي وصلتـــه بقصيدة 
”أطلـــق ضيـــاءك يـــا هـــلال محـــرم.. وارم 
العذوبة فـــي الزمان العلقـــم.. ذكر جموع 

النـــاس فالذكـــرى شـــذى.. وانثـــر عبيرك 
فـــي القلوب“، من كلمات الشـــاعر المصري 
رفعت المرصفي وبأداء مميـــز أثرى الليلة 

بروحانيته وإبداعه.
ويعتبـــر التهامـــي مـــن ركائـــز وأهم 
حلقات الوصل بين عالم التراث الشـــعري 
وعالم الواقع المنشـــود، والذي يحمل على 
عاتقـــه مســـؤولية الحفـــاظ علـــى الهوية 
العربيـــة والإســـلامية في مـــلمح وجداني 

صوفي لا يضاهى.
أما على المســـرح الشمالي فقد أطربت 
فرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا 
المصريـــة جمهور المهرجـــان بوصلات من 

روائع أعمال الســـيدة أم كلثوم بمناســـبة 
مـــرور مئـــة عـــام علـــى ميلادهـــا، بقيادة 

المايسترو علاء عبدالسلام.
موســـيقية  مقطوعة  الفرقـــة  وقدمـــت 
لأغنية أم كلثوم ”أمل حياتي“ للموســـيقار 
محمد عبدالوهـــاب، بصوت المطربة حنان 
الخولـــي، كما قدمـــت أغنيـــة ”بعيد عنك“ 
مـــن كلمات مأمون الشـــناوي وألحان بليغ 
حمـــدي، في حين قدمت المطربة رحاب عمر 
مـــن كلمات  بصوتهـــا قصيـــدة ”الأطلال“ 
إبراهيم ناجي وألحان رياض الســـنباطي، 
و“ألف ليلة وليلة“ من كلمات مرسي جميل 

عزيز وألحان بليغ حمدي.

كهول في الصين يحتفلون 
بعودة لعبة صغرهم المفضلة

مصر أيقونة اليوم التاسع في مهرجان جرش

  تارودانت (المغرب) - انطلقت، مســـاء 
الخميـــس، بمدينـــة تارودانـــت، فعاليات 
الســـنوي  للملتقـــى  السادســـة  الـــدورة 
المقامة  التقليدية)،  (الفروســـية  للتبوريدة 
تحـــت شـــعار ”التبوريدة من أجـــل إحياء 
التـــراث الروداني“، وتتواصـــل إلى غاية 

يوم 4 من الشهر الجاري.
وتميـــز حفـــل افتتـــاح الملتقـــى، الذي 
تنظمه جمعية ”مهرجان التبوريدة وإحياء 
لسربات  باســـتعراض  الروداني“،  التراث 
الخيالة، بالإضافة إلى ســـربة نسائية من 

منطقة الغرب.
الفنـــي،  الاســـتعراض  هـــذا  وعـــرف 
مشـــاركة 15 سربة من ثلاث جهات بالمملكة 
و165 فارســـا، وفرق فنية فلكلورية محلية، 
منها فرقـــة عيســـاوة، فرقة كنـــاوة، فرقة 
أحـــواش، وفرقة ميـــزان هـــوارة، صانعة 
احتفاليـــة متميزة، وســـط تفاعل كبير من 

طرف الجمهور الحاضر.
وقال رشـــيد ربيب، مديـــر الملتقى، في 
تصريـــح لوكالـــة المغرب العربـــي للأنباء، 
إن هـــذه التظاهرة تســـعى إلـــى النهوض 
لفـــن  والتاريخـــي  الثقافـــي  بالتـــراث 
التبوريدة، عبر تشجيع المواهب الصاعدة 
ودعم الطاقات الشبابية على تربية الفرس 

وممارسة فن المذكور.
وأضـــاف، أن الملتقى يهـــدف إلى خلق 
فضـــاءات توفـــر فرصـــا مثلـــى لتحقيـــق 
التواصل والاندماج الاجتماعيين من خلال 
خلـــق أجـــواء احتفالية راقيـــة تعكس ما 
تختزله الأبعاد الرمزية والثقافية المتجذرة 
للفرس فـــي الهوية الثقافيـــة الوطنية من 
جهة، ولفـــن التبوريـــدة كتـــراث تاريخي 

وأصيلي، من جهـــة أخرى، في إطار خلاق 
لخدمة التنمية الاجتماعية والإنسانية.

من جهته، أبرز أسامة محضار، ممثل 
ســـربة ”حمادة بسا“ من إقليم تارودانت، 
أن هـــذا الملتقى يعتبر متنفســـا لســـكان 
مدينة تارودانت، وكذا مناســـبة للتعريف 
بفن التبوريدة الذي يشكل موروثا ثقافيا 

مغربيا مئة في المئة.
ويـــروم هـــذا الملتقى الســـنوي، إلى 
تنشيط الحركة السياحية بالمدينة، بجذب 
أكبـــر عدد من الـــزوار من داخـــل المملكة 
وخارجها للاســـتمتاع باللوحات المقدمة 
والأمســـيات  والســـهرات  التبوريدة  لفن 
الثقافيـــة  الأنشـــطة  ومختلـــف  الفنيـــة 

الموازية.
ويعـــرف برنامج هذه الســـنة، تنظيم 
عروض في فن التبوريدة، وأنشطة تربوية 
وترفيهية موجهة خصيصا للأطفال بغية 
تربيـــة الناشـــئة وتحسســـيهم بأهميـــة 
الحفاظ على هذا المـــوروث الثقافي الذي 
ورثه الآباء عن الأجداد، لتختتم التظاهرة 
بحفل تكريم بعض الشـــخصيات وتوزيع 

الشهادات على الجمعيات المشاركة.
التقليدية  الفروســـية  فنون  وتشـــكل 
”التبوريدة“، التـــي تم إدراجها في قائمة 
اليونســـكو للتراث الثقافـــي غير المادي، 
موروثـــا ثقافيا شـــعبيا وتراثـــا مغربيا 
عريقا يجســـد علاقـــة التناغم بين الخيل 
والفرســـان الممارســـين، كما يشـــهد هذا 
التـــراث غير المـــادي إشـــعاعا وحضورا 
متميزين فـــي كل المناســـبات الاحتفالية 
بالمهرجانـــات والمواســـم المنظمـــة بكافة 
أرجاء المملكة، حيث يشـــكل علامة مميزة 

بطقوســـها الطافحة بالرمـــوز والدلالات 
التراثية العميقة.

 ،“ “التبوريـــدة  أصـــول  وتعـــود   
كونهـــا شـــكلا من الأشـــكال العســـكرية 
يمثل الهجمـــات المتتالية للفرســـان ضد 
الاســـتقلال  وبعد  الفرنســـي.  الاحتـــلال 
 “ “التبوريـــدة  اســـتعراضات  صـــارت 
مصاحبة للمناسبات التقليدية والوطنية 
و الدينية وعند نهاية أي موســـم فلاحي 
وكذلك الأعراس بالبوادي. وقد استطاعت 
“التبوريـــدة “ أن تختـــرق مجال الرياضة 
ضمن منافســـات رياضية تحت إشـــراف 

لتخصها  للفروســـية  الملكيـــة  الجامعـــة 
بمنافسات في جميع أرجاء المملكة.

أو الفروســـية  لم تكـــن “التبوريدة “ 
التقليدية حكرا على الرجال، بل نافســـت 
المـــرأة الرجـــل فـــي هـــذا المضمـــار لكن 
بشكل تطوعي محتشم ســـاعة الضرورة 
بالعـــرف التقليدي هي  لأن “التبوريـــدة“ 
من مهـــام الرجال كالجهاد في الشـــريعة 
بـــرزن  الســـيدات  أن  إلا  الإســـلامية. 
مواهبهـــن في هذا الإطار واســـتطعن في 
العقـــود الأخيرة أن ينافســـن الرجال في 
اســـتعراضات “ التبوريـــدة “ فدانت لهن 

الميادين بشكل رحب واستطعن أن يطبعن 
بصمتهن البارزة في هذا المضمار.

لطقوس  هذا وتخضـــع “التبوريدة “ 
خاصة تبدأ بتســـريج الفـــرس وإعدادها 
بأبهى حلة ثم تجهيز الفارس والفارســـة 
لنفسهما بزي تقليدي خاص. ويكون هذا 
بعد النظافة والتعطـــر والصلاة ركعتين 
وطلب الدعاء والتزكية من شيخ الفرسان 
ويكون شيخا جليلا متدينا عارفا بأصول 
الفروســـية هـــذا قبل أن يخـــرج الفارس 
للميـــدان وكأنـــه خـــارج للجهـــاد وطلب 

الشهادة.

ــــــى الرجال بل هناك من  ــــــدة“ في المغرب حكرا عل ــــــم تكن فانتازيا ”التبوري ل
ــــــل وهن يقمن اليوم باســــــتعراضات  النســــــاء اللاتي يتقــــــن فن ركوب الخي
الفروســــــية كما في فعاليات الدورة السادسة من الملتقى السنوي للتبوريدة 

(الفروسية التقليدية)، بمدينة تارودانت.

فارسات في ملتقى التبوريدة بتارودانت المغربية
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ففاروق يوسف

شجاعات على صهوات الخيول

 جــدة (الســعودية) - انطلقت مســــاء 
الســــرعة  مهرجــــان  فعاليــــات  الأربعــــاء، 
الصيفــــي على حلبة كورنيش جدة، وســــط 
أجواء حماســــية ومثيــــرة وترفيهية، وذلك 

ضمن فعاليات موسم جدة 2024.
ويضم مهرجان السرعة الصيفي الذي 
يســــتمر حتى نهايــــة أغســــطس الجاري، 
ســــباق الســــيارات الذي يتــــم التحكم فيه 
عن بُعد ضمن بطولة الســــعودية لسيارات 
الدريفت اللاســــلكية تحت إشراف الاتحاد 
السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، 
بالإضافة إلــــى مجموعة مــــن ورش العمل 
المختلفة وعروض الدراجات النارية المليئة 
بالإثــــارة والحمــــاس، إلى جانــــب عروض 

السيارات الكلاسيكية والمعدلة.
الإثــــارة  تجربــــة  للحضــــور  ويمكــــن 
والتشــــويق والحماس من خــــلال إمكانية 
حجز تجربة جولة الســــيارات الســــريعة؛ 
التــــي يقودهــــا ســــائقون محترفــــون على 
حلبة كورنيش جدة، التي تبلغ مســــاحتها 
6.175 كيلومترات وتعد أسرع وأطول حلبة 
شوارع على روزنامة الفورمولا 1 الحالية.

انطلاق مهرجان 
«السرعة الصيفي» 

في جدة

 بيروت - تســـتعد المطربة اللبنانية 
للظهـــور أول مـــرة أمـــام جمهورهـــا 
فـــي مدينـــة جبيـــل التاريخيـــة ضمن 
مهرجانـــات بيبلوس ومن المؤكد أنها 
ســـوف تطرب الحاضريـــن بأغنيتها 
الجديدة التي تحمل اسم ”من نظرة“.
وقالت في تصريحات لها مؤخرا 
أن لديها خطة فنية في موسم الصيف 
الحالي 2024 إلى شـــهر أكتوبر المقبل، 

وســـجلت مؤخـــرا العديد مـــن الأغاني 
الجديدة، والتي تنـــوي طرحها في هذه 
الفترة بشـــكل منفرد للجمهور، وكشفت 
أنهـــا جهـــزت 3 أغـــان جديدة مـــن أجل 

طرحها في هذه الفترة.
أشـــارت إلى حول خطتهـــا الغنائية 
الجديدة، وقالت إنها ســـتعلن عن موعد 
طرح الألبوم الجديد فـــور الانتهاء منه، 
مشـــيرة إلـــى أن الأغاني المنفـــردة التي 

تطرحها خـــلال الفتـــرة الحالية هي من 
ألبومها الجديد، وكشـــفت أن خطتها قد 
تتغيـــر في أي وقت في حـــال حدوث أي 

تطورات في الفترة المقبلة.
الجديـــدة  أغانيهـــا  إن  وقالـــت 
باللهجـــة المصرية، كما تحضـــر لأغاني 
وشـــوقت  أيضـــاً،  اللبنانيـــة  باللهجـــة 
بذلـــك الجمهـــور لألبومهـــا الجديـــد في 

الفترة المقبلة.

من جانب آخر تستعد نانسي لخوض 
أول تجربة لها في التمثيل وقد أكدّ رئيس 
الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل 
الشيخ، في وقت سابق أنّه اتفق مع الفنّان 
المصري، عمـــرو دياب علـــى تصوير فيلم 
يجمعه مع النجمة نانســـي عجرم، مضيفا 
بالقـــول، ”نريد أفلامـــا  تذكرنا بزمن الفن 
الجميل وأبي فوق الشجرة ورصيف نمره 

خمسة“.

نانسي عجرم في مدينة جبيل التاريخية لأول مرة

 جرش (الأردن) - تميز اليو
فعاليات مهرجان جـــرش للثق
فـــي دورته الثامنة والثلاثـــين
شعار ”ويســـتمر الوعد“، مس
بالحضـــور المبهـــر لفنانـــي
خشبة المسرحين الرئيسيين ف
”الساحة الرئيسية والمسرح ا
فعلى خشبة مسرح الساح
الشـ ”عميد المنشـــدين“ أبهر
المهرج جمهـــور  التهامـــي 
مجموعـــة مـــن التواشـــيح
الصوفيـــة التي تفاعل معها 
دليل على تجدد إدارة المهرجا

للفرس فـــي الهوية الثقافيـــة الوطنية من
جهة، ولفـــن التبوريـــدة كتـــراث تاريخي

بالمهرجانـــات والمواســـم المن
أرجاء المملكة، حيث يشـــكل

تســـتعد المطر  بيروت -
للظهـــور أول مـــرة أمـــام
فـــي مدينـــة جبيـــل التاري
مهرجانـــات بيبلوس ومن
ســـوف تطرب الحاضريــ
الجديدة التي تحمل اسم
وقالت في تصريحات
أن لديها خطة فنية في مو
2024 إلى شـــهر أك الحالي
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